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  مقدمة

الحركـة الأدبيـة المعاصـرة فـي      (_: هذا هو الجزء الثاني من كتابي      
 ـ     )كربلاء ة  أقدمه إلى الباحثين والقراء، وهو يتناول الدراسـات المتفاوت

 من أعـلام كـربلاء فـي هـذا      املَع) ٢١(الحجم عن سيرة وإنجازات       
الكتـاب ينـابيع مـن الفكـر      ففـي صـفحات هـذا       . العصر الذي نعيشه  

فجرتها عبقريات إسلامية من خلال حياة وفكر هؤلاء الأعلام الـذين            
أفرزتهم الساحة الأدبية، كما عودنا القارئ الكريم علـى اختيـار هـذه             

فعـة التـي تغـذّي الـنّفس        النخبة وما قدمته من المواضيع الفكريـة النا       
 هؤلاء الأعلام وساهموا مساهمة جـادة فـي         بعِ العقل، وقد لَ   وتصقلُ

رفع وتطوير الحركة الفكرية والثقافيـة فـي المدينـة ورفـع المـستوى        
الثقافي وإحياء التراث العربي والإسلامي الخالد، كما أود أن أشير إلى           

طّلـع القـارئ عليهـا       بنماذج من آثـارهم ومقـالاتهم لي       شهدتُأني استُ 
وعلى الأسلوب الذي أتبعه هؤلاء وكلّي أمل وثقة بأني أضع بين يدي 
القارئ هذه الدراسات الأدبية راجيا من العلي القـدير أن تنـال رضـاه              

}... نَ     ر اخِذْنَا إِننَا لاَ تُؤأَخْطَأْنَا    ب سِينَا أَو...{  ،   ولا .  المقـل  فهـذا جهـد
 د بفضل من سبقني من الباحثين الـذين عنـواْ       يسعني أخيرا إلاّ أن أشي    

  .بتراثنا الأدبي الكربلائي من العرب والمستشرقين
لاح وأن ، نسأل االله العلي القدير أن يوفّقنا لما فيه الخير والصَّ       ختاما

   .يسدد خطانا، واالله ولي التوفيق
  .م١٩٧٨سليمان آل طعمة صادق محمد رضا محمد مهدي _  راقالع_ءكربلا  
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  الشيخ جعفر عبّاس الحائري

  هـ١٣٥٤ _ م١٩٣٥المولود 
  
  
  
  
  

عـلام كبـار، وهـو لا       أمر إلاّ أرشده، يواصل دراسته الحوزوية علـى أَ        
عن التأليف والتصنيف، لذا فهو مـن ذوي المعـارف والعـوارف،             يفتر 

والظرافة التي يقصدها العارف، وله مراجعات ومكاتبات ومطارحـات         
  . تدريس والإفادة والإمامة في مرقد ابن الحمزةجميلة، اشتغل بال

نشر عددا من المقالات الدينية والأدبية في الـدوريات والمجـاميع              
  . الكربلائية التي تصدر عن المدارس الدينية، وهذه جزء من نشاطاتها

  :ارهـــآث 
طبـع فـي النجـف سـنة        _     طرفة من بلاغة الإمام علي بن الحسين      

  .م١٩٥٤
  .هج البلاغة الثانين    _ 
  .أم المؤمنين الطاهرة خديجة الكبرى    _ 
  .أنيس المحدثين    _ 

    لقد حمل الشيخ جعفر مشعل الثقافـة والفكـر فـي كـربلاء أسـوة               
  .  الأمة والإنسان وعقله وضميرهنممن لهم أبلغ الأثر في وجدابأترابه 

في مدرسة البقعة الدينية، وفي غرفة من غرف             
جل صـالح كثيـر الحلـم والحيـاء،         الدرس يقبع ر  

 في أحد فصيح اللسان، أديب خطيب، ما استشاره
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 الحـوزة   سماء اللامعة التي أضاءت فـي سـماء          ويحتل اسمه بين الأ   

، يدفعـه إلـى العمـل شـغفه المتنـامي         العلمية خلال الفترة التي عاشها    
وشوقه الشديد للعلم، وكلّنا يعلم أن عالم الفكر عـالم مـائج هـائج لا               
ساحل له، وللشيخ جعفر رؤية في العمق ورسـالة مجاهـدة ومحاولـة        

ث نفاذ إلى قلب المشكلات، واللّاّفت للنظر أن كتاباته تنتمي إلى الترا          
 هذه كلها قرآنية، فهو   شواهدالإسلامي بل هي التراث بعينه، ورغم أن        

 التي يطرحهـا، وإن الإسـلام قـادر     الآراء فييطلب منّا أن نمعن النظر      
 والأفكار الإنسانية، ويتفاعل معها إيجابيا      على أن يتعامل مع كل الآراء     

يرى وذلك من خلا تعريف المؤلّف للتشريع الإسلامي تعريفا معاصرا 
  .أنّه يحل به مشكلة الفقه العسير

    وجدير بالذكر أن السمة الرئيسية لكتابات الشيخ جعفر هي خدمة          
د أزرنـا   حوجنا في الوقت الحاضر إلى ما يـش       القضايا الإسلامية، وما أ   

ويرفع من روحنا المعنوية في هذه الأيام العجاف، هذا الزمـان الـذي             
شاعر المسلمين مـن قبـل أعـداء         الضربات الموجعة على م    هتنهال في 

  .الإسلام، حتّى لقد بات خطر التّهديد بإبادتها أمرا ممكنًا
ا إلـى  يع ـ    لقد بذل الشيخ جعفر جهدا وجهدا رائعا وما أحوجنا جم       

التعرف على جوانب ينبوع هذه الشخصية وكم في حياته مـن دروس    
 طريقه ، إنّه شقلا حصر لها يلزمنا التعرف عليها ووضعها نصب أعيننا    

وسط الأشواك والصخور، اختار لنفسه الطريق الـصّعب، طريـق ذوي           
  .الهمة والنشاط وواجبنا أن نفخر ونتفاخر في كل زمان ومكان
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  # الإمام المـــهدي
  )نقدا وتعليقًا(

كما جاء في المعاجم العربية، هو الـذي قـد هـداه االله            #المهدي     
  .لحق من هدى يهدي فهو مهديإلى ا

     وفي اصطلاح المسلمين علم لشخص م    ن بالأَ    شَّعي عظـم  ر به النبـي
أنه يجيء في آخر الزمان لتجديد دينه، وإحيـاء مـا      ’ سيدنا محمد 

وإحقـاق الحـق، وإزهـاق الباطـل، والأمـر          . أماته الناس من أحكامـه    
 وقسطا بعد ما ملئت     ملأ الدنيا عدلا  يولِ. بالمعروف والنّهي عن المنكر   

   االلهُ {:  االله بظهوره في كتابه الكريم   ظلما وجورا كما وعده دعو الَّذِين 
   مِلُوا الصَّالِحعو نُوا مِنكُمم فِي الأَ   آمتَخْلِفَنَّهساتِ لَي    ـتَخْلَفا اسضِ كَمر

رتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم مـن     الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ا       
 الَّـذِين  ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى    {: وقوله أيـضا .  }....بعدِ خَوفِهِم أَمنًا    
  .}رضِ ونَجعلَهم أَئِمةً ونَجعلَهم الْوارِثِين استُضْعِفُوا فِي الأَ

ه الإمام علي بن أبي ط      ر به أيضً  شَّ    وبة المعـصومين    ا جدالب والأئم
إذ روت هـذه الأحاديـث      ÷ رت جدته الزّهـراء   وبشَّ^ من ولده   

جماعة من رواة الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد االله بن عباس وعبد           
 بـن ياسـر     راالله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسـي وعمـا          

  هذا الموضوع، أي ظهور    يوجابر بن عبد االله الأنصاري، وقد صرح ف       
اظ وأئمـة    المسلمين من أكابر الحفّ ـ    قِر من فِ   غفير جمع#المهدي  
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  داود وابـن ماجـة والترمـذي   وأبـو المحدثين منهم أحمد بـن حنبـل      

والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقـي والمـاوردي والـسمعاني وابـن           
  ،.....ي وووواقطعساكر وابن الأثير وابن قتيبة والحاكم والدار

منهم أحمد أمين تبعا    # أحاديث المهدي    وهناك بعض من أنكر       
 ورد بزعمـه  ١ة المهـدي والمهدوي ـ >: لابن خلدون في رسالة أسـماها   

إنّها ضعيفة الإسناد وما يرد عليه حصول       :  وقال  #أحاديث المهدي 
دامى وإجمــاع علمــاء الإســلام القُــ ٢تــواتر الأخبــار حــول المهــدي

 خاصّـا فـي هـذا     والمتأخّرين على صحتها حتّى أفـرد بعـضهم كتابـا         
الموضوع كالحافظ أبي نعيم له كتابان مناقب المهدي وصفة المهـدي         

وملاّ علي المتقـي  " # "والكنجي له البيان في أخبار صاحب الزمان     
رف له البرهان في علامـات مهـدي آخـر الزّمـان والـسيوطي لـه الع ـ               

جـر لـه القـول المختـصر فـي       وابن حِ #الوردي في أخبار المهدي     
مهدي المنتظر والدمشقي له عقد الـدرر فـي أخبـار الإمـام             علامات ال 

  .المنتظر

                                 
وقد كشفت أخطاءه وضلاله جماعة من أعلام النجف كالشيخ محمد أمين زيـن             _  ١

الدين والشيخ محمد علي الزهيري الشيخ علي كاشف الغطـاء والـسيد محمـد رضـا        
 .الحكيم

:  قال الأبري  ٩٩: حرقة ص ومما يؤيد ما قلناه ما ذكره ابن حجر في الصواعق الم          _  ٢
بخـروج المهـدي   ’ وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المـصطفى      

 .^.وإنّه من أهل البيت# 
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ــ ــد ظهــور  ا     وإليــك نموذج ــي تؤي ــث الت ــات والأحادي ــن الآي  م

بيـر فـي تفـسير قولـه        أما الآيات فمنها عن سعيد بـن ج       × المهدي
مهـدي  قال ال . }لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشْرِكُون         {: تعالى
   .١من ولد فاطمة# 

  رين فـي قولـه                 وجاء عن مقاتل بن سليمان ومن تبعـه مـن المفـس
  .٢نزلت في المهدي. }...لساعةِ وإِنَّه لَعِلْم ل... {: تعالى

لـتعطفن الـدنيا علينـا    : ×    وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      
ولـه  بعد شماسها عطف الضروس علـى ولـدها وتـلا عقيـب ذلـك ق          

ونَجعلَهـم  الأَرض ِ ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذِين استُضْعِفُوا فِـي          {: تعالى
 ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم{ .  
 دع ـأن أصحابنا يقولـون أنّـه و    :  في ذيل ذلك   ٣   قال ابن أبي الحديد   

  .بإمام يملك الأرض ويستولي على الممالك
 مـن الـدنيا إلاّ   لو لم يبق: قال’ عن النبي : يث فمنها     وأما الأحاد 

 وأيـضا   ٤يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث فيـه رجـلا منّـي             
عـدوانا ثـم    إنّه لا تقوم الساعة حتّـى تمـلأ الأرض ظلمـا و           : ’قال

                                 
 .٢٢٧: ص) للشبلنجي>نور الأبصار _  ١
  .١٥٦:  وإسعاف الراغبين لابن صبان ص٩٩:الصواعق لابن حجر ص_  ٢
 .مصر_ ط٣٢٦:  ص٤شرح النّهج ج_  ٣
 .٨٧:  ص٤ود جصحيح أبي دا_  ٤



      ٩______________________٢ج                                
    من أنكر  : ’وأيضًا قال . ١ها قسطا وعدلا  يخرج من عترتي من يملؤ

 ومـن أنكـر     ’أنزل على محمـد   فقد كفر بما    # خروج المهدي ،
  .٢نزول عيسى فقد كفر ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر

فـي  #  من الآيات والأخبار في إثبات وجوده وظهوره          نتف    هذه
^ آخر الزّمان وثمة آيات وأحاديث كثيرة عن النبي والعترة الطاهرة          

 غرو عند  عمره وبقائه في هذه المدة الطويلة فلاتؤيد ذلك، وأما طولُ
من تصفّح وأمعن النّظر في التاريخ فإنه يجد كثيـرين مـن المعمـرين             

 ة طويلة من الزّمن تقرب إلى الألفين بل الثلاث     الذين عمكمـا  ٣روا مد 
 ١١: يشير إليهم العلاّمة الجليل السيد محسن الأمين فـي البرهـان ص           

فــي قــصيدته ردا علــى ذلــك البغــدادي حتــى اســتبعد طــول عمــر  
  : ×يالمهد

   وعمـــر نـــوح بعـــد شـــيث وأدم    
  وعيــسى وإليــاس وإدريــس والخــضر  

ــوعــاش ابــن عــاد عر ســبعة أنــسرم    
 ــ   ــا مـــا يعمـ   ره النـــسرثمـــانون عامـ

ر في الماضـين عمـرو بـن عـامر         وعم    

                                 
  .٤٣٣:مسند أحمد ص_  ١
  .٤٤٧: فرائد السمطين ص_  ٢
المعمـرين مـن    : ف أبو الحاتم السجستاني في هـذا الموضـوع كتابـا وسـماه              ألَّ_  ٣

 .العرب



  ٢ج                                ___________________ ١٠
  ين نابهــا العــسر واليــسر  ثمــان مئـ ـ  

ــلُ  ــذلك مهلائيــ ــه كــ ــم بدالــ      ثــ
      دى نظر شـزر   على الأمن من طرف الر  

     ابن مضاض حارث عـاش نـصفها       وذا
  فمــدت إليــه للــردى أعــين خــزر      
ئيه وومناعن الأنظار فلخوفه من أعدائه      × وأما اختفاءه واستتاره      

يريـدون قتلـه وإهـراق دمـه     لما علم أن الظالمين تفتّش عنه البيـوت      
  .ظًا لدمه الطاهر ولدعوتهافاحتجب بإرادة االله تعالى حف

 بعد ذكر الإمام العـسكري      ١٧٩: في الإتحاف ص      وذكر الشبراوي   
إلى أن (وخلف بعده ولده هو الثاني عشر من الأئمة أبو القاسم محمد 

د وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه ولِوكان أبوه قد أخفاه حين ُ    ): قال
ين بــون الهاشــميمــن الخلفــاء فــإنهم كــانوا فــي ذلــك الوقــت يتطلَّ 

ن حبسه وهناك وجه آخر في سر بس والقتل ويريدوويقصدونهم بالح 
 وعسى أن نوفّق لنبحث في الإمـام       ذا الاستتار لا يسع المجال لذكره     ه

ر عن الكتاب والسنّة والأدب بإذن االله فْشبعا في سِبحثا م# المهدي 
اللهم إن ا نرغب إليك في دولة كريمة، تعزّ بها الإسلام وأهله، وتذلّ      >

دعاة إلى طاعتك، القادة إلـى سـبيلك،   بها النفاق وأهله، وتجعلنا من ال 
  ).وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة

  جعفر                       هـ ١٣٧٦_٨_٨المقدسة كربلاء               
  الشيخ عباس الحائري                                                                   
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  مأســاة كربلاء

   العربيوأثرها في الأدب
إن وقعة الطف هي وقعة عظيمة لم توجد في تاريخ الإسـلام، بـل        

تمثّل روح التـضحية والمفـاداة فـي سـبيل          _ في تاريخ العالم أجمع     
الدين والجهاد في مصلحة الوطن، وفي سـبيل أن لا يخـضع لأولئـك      
الكفرة الفسقة المنتحلين لدين الإسلام، يقضون الإسلام باسم الإسلام          

  .ءام برمين، وهو منهوالمسل
وأصـحابه الأبـرار   × سين بـن علـي  ولذلك قام أبو الأحرار الح ـ        

 مبـادئ   ليحطّم هياكل العبودية بنشر كلمة الإسلام وأحكامـه، ويبـثَّ         
بت المجتمع الذي تـسر   هذا   بين المجتمع؛ ’ ده المشرع الأعظم  ج

  .!!.فيه الجراثيم الفاسدة
    بوجـه الطغـاة والمفـسدين فـي     ثورتـه الكبـرى     × سين فثار الح

  الأرض لا يريد ملكا ولا جاها يريد أنم علـى المـسلمين العـدل     يخي
والحرية والمساواة ليعيشوا على رغد من العيش وهناء من الحياة إلـى    

  .أن استشهد هو وأصحابه لأجل إحياء الذين وإطفاء نائرة المخالفين
تطاع أن يبطـل أحدوثـة     في التاريخ قيامه الجبار وكيـف اس ـ       لّد    فخُ

  .، بنهوضه وإصلاحه عليه لعائن االله أبداًمويين وعلى رأسهم يزيدالأُ
حرر أنفسنا من الـذلّ والهـوان       نا كيف نُ  علّمتْ×     إن ثورة الحسين  

  .ومن تحت نير الاستعباد
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علّمتنا كيف نحارب المستعمرين والمستبدين × إن ثورة الحسين   

  .ا ولا خيرا، بل يريدون لأنفسهم كل خيرالذين لا يريدون بنا نفع
نـا كيـف لا نخـضع لهـؤلاء كمـا أنّـه             علّمتْ×     إن ثورة الحـسين   

لم يخضع لهم حينما أرادوا البيعة منه لنغل معاوية _ روحي له الفداء_
  : ابن أبي سفيان فقال

 _   لكم إقرار العبيدواالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر  .  
_   ما وسأما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ بر.  

    وهنا تذكّرت كلمة وجيزة لبعض الأساتذة وهـو يبـين مـا رسـمه              
التاريخ عن صحيفة أعمال يزيد وأتباعـه وعـن صـحيفة أعمـال أبـي       

  _:وأشياعه يقول× الشهداء الحسين
رسمت عليها أشـباح    إحداهما قاتمة   : في تاريخ الإسلام صحيفتان       

  .تبدو كأنها من نار ذات لهب تحيط بها دائرة السوء وغضب من االله
   والأخرى بيضاء ناصعة طبعت عليها صور وضّاءة تكتنفها هالة مـن      

  .النور
  . المردة الكفرة     تلك هي صحيفة يزيد بن معاوية وأتباعه الفجرة

مين البررةوأنصاره الميا× سين بن علي    وهذه هي صحيفة الح.  
 الشعراء والأدباء فجاشت صـدورهم     فأثارت تلك الفاجعة عواطف  

 كثيرة في تلـك الوقعـة الأليمـة         وهاجت قرائحهم حتّى نظموا قصائد    
ا من آيات الشعر والأدب تُوخلّدوا لأنفسهم دشكر إلى الأبدذكر فتُرر.  
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هـذه   جمهرة الكتاب والأدباء والمفكّـرين أن يهتمـوا ب         ندعو   ونحن  

ويـشرحوها شـرحا وافيـا يبـين     _ أي ناحية الأدب الحسيني  _ الناحية
أغراضها وما فيها من الاتجاهات الفنية والسياسية والدينية ولـو فعلـوا       

 ذلك لأسة العربية خدمـة كبـرى لا تـضاهيها            دوا للأدب العربي وللأم
من سالف الدهر إلى عصرنا هذا عن الأدب    _ شيء كما عنوا وشرحوا   

  . ي شيئًا كثيراالعرب
****  
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  السيد حسن الشيرازي

  
     
  
  

هـ ، ونـشأ تحـت كنـف أسـرة          ١٣٥٤سنة  الكاظمية  ولد في مدينة       
 دينية محترمة وتربقتنصًا للفضائل، وحضر علـى أكـابر   ى طالبا للعلم م

  .الحسيني الشيرازيمهدي ميرزا الوالده آية االله السيد : العلماء ومنهم
لى كربلاء في مطلع شبابه وعـاش بجـوار مرقـد           إ   هاجر مع والده     

  ه الإمام الحسين بن علي  جد ×       ات التـي   حتـى كـان مـن الشخـصي
ان الـشمس فـي رائعـة    ي الساحة العلمية، ولمـع اسـمها لمع ـ   برزت ف 

 البـزة مـع الزّهـد    نسها محبوبا إلى الفـضلاء، ح ـ    يالنّهار، كان خيرا نز   
 والخُلُق، مليح المحاسن، حسن العشرة، فصيح       لقوالقناعة، جميل الخَ  

  . والحياء، كثير الحلمساناللّ
واب حين نستعرض بدقّة متناهية عن الوضع    لعلّنا لا نخرج عن الصَّ

الذي عاشه سـيدنا الـشيرازي فقـد كـان إنـساني النّزعـة فـي سـيرته            
وسلوكه الاجتماعي وتفكيره الوجداني تجـاه الـوطن العربـي والأمـة            

رشـد  لإسلامية، وإن دوره في هذه الحيـاة دور المعلّـم الكفـوء، والم            ا
، والقدوة الصالحة، يدافع عن حرية الجمـاهير، ويبعـث فيهـا            الموجه

  .الوعي الديني والسياسي

 
حـسن بـن آيـة االله الـسيد الميـرزا           هو الـسيد       

مهدي بن السيد حبيـب االله الحـسيني الـشيرازي          
ينتهــي نــسبه إلــى الإمــام الــشهيد الحــسين بــن  

  .×علي



      ١٥_____________________٢ج                                
م عليه القيام بأدائها، وهو الخطيـب الـذلق          فهو صاحب رسالة تحتِّ      

 وللأمة، داعيـا إلـى      اللسان الذي يهدر صوته مجلجلاً، منتصرا للوطن      
  .الوحدة والأخوة

في بيت نسب أهله إلى الشرف العتيد،       الشيرازي  د السيد حسن    لِ    و
وعرف بالعلم، ولاح بالعناية والرعاية، وقد اشتهر بـالتقوى والنـسك،            

 إليه فـي الحيـاة، لـذلك        يد الرغبة في الوصول إلى ما يصبو      وكان شد 
ويحـرز  ة أن يحظى بالـشّهرة  عمل جاهدا بشيء من الصدق والصراح     

  . الطريق إلى االله سبحانه وتعالىههذا المجد الذي يلتمس في
   درس كتب الأدب، ووقف على فيض من الثقافة الإسلامية العربيـة           
الواسعة في نفسه، وتوفر على كتب الحديث والرواية الصحيحة واللغة 

 ــ  ــشتّى الم ــه ل ــور بملازمت ــد الغ ــدقيق البعي ــم ال سائل الرصــينة والفه
كباب على البحث الجاد، كل ذلك لسان لبق، وبيان         لإوالانصراف إلى ا  

  .مشرق، نقي الديباجة، صافي الذهن
اللبنانية فـي الـستينيات ومـا بعـدها         العرفان      ومن يسير غور مجلّة     

 التـي أصـدرها     )صوت شباب التّوحيد  ( و   )الأخلاق والآداب (ومجلّة  
 بأحاسـيس واقعيتـه العميقـة       في كربلاء يجـد مقالاتـه التـي سـجلها         

 لا وهو صاحب علم كيفوبأسلوب رائع وبحكمة بالغة، عميقة الأثر،    
الذين هم خزنة العلم وعيبة الوحي والحجة البالغة،   ^ الأئمة الأطهار 

وهم الهداة الأوصياء الغر الميامين يبنون المعـالم ويوضّـحون الـسبل            
  .لكل صغيرة وكبيرة
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تفكيره، يميل للتجديد ولا يخش أن يجهر          فالسيد حسن منفتح في     

وهو بين رجـال الأدب   . بكلمة الحق عندما يفتتح بها مهما كلّف الأمر       
الفائدة والأهمية يبـسط للطالـب وجـوه البحـث والتحقيـق بالإجـادة              

  .والتدقيق وسعة الاطّلاع وحضور مجالس العلماء
  مـن  ى أن يكون هذا السيد صـورة متنقلـة صـادفت هـو            ريب   ولا  

مشاعر النّاس، لا يملّ منه المعجبون، فهو من أوسـع الأدبـاء الـشباب         
اطلاعا على شوارد اللغة، وأبعـدهم تحلـلاَّ مـن قيـود هـذه البـرامج،                
استطاع أن يستمد غذاءه الروحي من يتيمة الـدهر للثعـالبي والأمـالي             
للقالي والبيان والتبيـين للجـاحظ ومعجـم الأدبـاء ليـاقوت الحمـوي              

 كتب التراث، كما استمد شعره من ديـوان المتنبـي وأبـي             وغيرها من 
لعبـاس، والـشاعر محمـد مهـدي     تمام والبحتـري مـن شـعراء بنـي ا         

اسـع فـي آثـار    وكان له اطّلاع و. ونزار قباني من المحدثين  الجواهري
في المهرجان العالمي للإمام أمير المؤمنين علـي        الشعراء بصورة عامة    

مدينة كربلاء في الستينيات قويا مدويا      الذي أقامته   × بن أبي طالب  
من الأصوات المميزة التي دافعت عن الوطن والـدين دفاعـا مـستميتًا      

  .بأسلوب رائع متميز بالنقاء، مع الالتزام بقواعد اللغة العربية وسلامتها
    وخصّه االله ببلاغة اللسان وبلاغة القلـم وسـخائه علـى مـساعديه،      

مرن وشديد، ذو نظـر عميـق وبعيـد، كثيـر     فضلاً عن ذلك فهو رجل  
السخاء لمعارضيه الأقوياء وقاسـي القلـب علـى خـصومه أعـداء االله              

  .والإسلام، مع الاعتداد في الرأي والانتقاد التام لأصدقائه
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    تعرفت عليه في فترة الخمسينيات، وقويت العلاقـة حـين بـدأتُ            

 وحـرك دي الشيرازي   الميرزا مه بتأليف كتاب عن والده آية االله السيد        
فكان ذا همة وحركة ونشاط وتوثّقت المعرفة مـع الأيـام، ولاحظـت             

  .تواضعه الجم وأدبه الملحوظ يطغيان على ظاهر صفائه
ونشاط وتوثّقت المعرفة مع الأيام، ولاحظـت تواضـعه الجـم وأدبـه             

  .الملحوظ يطغيان على ظاهر صفائه
فة النّد، له قبـول تـام           وكم دار بيني وبينه من حديث، وعرفته معر       

بين سائر النّاس، وكان في غاية الصيانة والترفّع عن أهل الدنيا والتودد   
إليهم، نذر نفـسه لخدمـة المـسلمين والتمـسك بـالمواقف الـسليمة              
ويحرص على الخيارات الحكيمة، وهو ممـن حمـل مـشعل الثقافـة             

  .الإسلامية وأنار سبل الخير والفلاح والهدى
م واتّخذ منه قاعدة الانطـلاق      ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠لى لبنان عام    هاجر إ     

لأعماله ونشاطاته الدينية والسياسية، وأسـس عـددا مـن المؤسـسات            
الخيرية والدينية والتربوية في كل من العراق وسوريا وسـاحل العـاج            

  .وسيراليون ونيجيريا وكينيا
  .هـ ١٣٧٨سنة ) الأخلاق والآداب( أصدر مجلّة     

ستمرت على الصدور أربع سنوات، تعالج فنون الأدب والتـاريخ             وا
وتقدر نتاج الأديب، ولم تكـد تخـرج شـهريا للنـاس حتـى              والدين،  

احتشدت فيها القوى المـدخرة، فظهـرت علـى صـفحاتها الملكـات             
  .المعرفية والأقلام الشابة
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   وتناول في مقالاته الموضوعات الاجتماعية التي إن دلّت على شيء 

لى ذلك قوة   ما تدلّ على ذوق رفيع والتزام بأهداب الدين، يجمع إ         فإنّ
التـي  ) صوت شباب التوحيـد   (التعبير وحسن الأداء، كما أصدر مجلّة       

  .صدر منها ستّة أعداد
  _:ارهـــ  آث

   للسيد حسن الشيرازي آثار مفيدة ومؤلفات نافعة لا يـستغني عنهـا            
  _: ندرج ما عثرنا عليهاونحن إذ. المطالع، أغنت المكتبة العربية

  .وهـ ١٣٨ إله الكون  .١
 . إنجازات الرسول .٢

 . أهداف الإسلام .٣

 . رسول الحياة .٤

 .الشعائر الحسينية .٥

 .هـ ١٣٨٤الاشتقاق : كتاب الأمثلة .٦

 .كلمة الإسلام .٧

 النجـف   ٢ط/ هــ   ١٣٨٥ بيـروت    ١ط× كلمة الإمام الحـسن    .٨
 .هـ ١٣٨٦

 .١٩٦٧بيروت _ كلمة الرسول الأعظم  .٩

 .١٩٦٣الفاصل  موقف الإسلام  .١٠

 .١٣٧٩النجف _  النصير الأول للإسلام  .١١

 .م١٩٦٠النجف _  الوعي الإسلامي  .١٢
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   وبالجملة فهو أحد فضلاء دهره المتفوقين، ولم يـزل يـسير علـى       

  .طريقته الحسنى، حفظه االله ورعاه
  _:رهـــ  شع

  برع السيد حسن في قرض الشِّعر براعة فائقـة، وشـعره فـي غايـة               
  .ة، عذب الألفاظ، منسجم التركيبالحسنى واللطاف

 فـي  بـة ويذكر أنّه كان من الشعراء الذين تنبهوا إلـى صـدق التجر             
، وقد شارك في كثير من الاحتفـالات فـي العـراق ولبنـان              وقت مبكّر 

وسوريا وِأفريقيا بإلقاء القصائد العصماء كان لها وقعها الحسن، لكنّـه           
وكنـت حرضـته   . في ديوانلم يصرف نفيس وقته للاعتناء به وجمعه   

مرارا على جمع ما تناثر من شعره في الصحف والمجـلات لمـا كـان       
يشنّف أسماعنا ويؤنس مجالسنا دائما، ولقد تعامل في شعره مع لغـة            
قريبة من الواقع، ولقد كان من الغريب كثيـرا مـن إرهاصـات الـشعر               

ن الجديد، نظرا لأصالة الشاعر وصدقه مع نفسه ومع واقعـه وعبـر ع ـ         
 .أحزانه وآلامه

     ين كــاد مــن الجهالــة يزهــقبالــد    
    ــرق ــضلال ويف ــي ال ــو ف   والحــق يطف

ــوي   ــدٍ لا يرعـ ــين معانـ ــاس بـ     والنّـ
 ــ   ــه ومكبــ ــن غيــ ــقل لا يعــ   طلــ

    بتضِّكــم مــرة بالــدمع والــدم خُـ ـ   
   ــق ــي يفي ــة ك ــردى ودجل ــشرقب    الم

    والــــشعب ملهــــاة الطغــــاة وإنّــــه
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ــصف     ــاة يـ ــوافر للطغـ ــت الحـ   قتحـ

ــازرا    ــازلاً ومجـ ــتعاد مهـ ــم اسـ     فكـ
ــق     ــسلام وجلّـ ــا دار الـ ــصت بهـ   غـ

ــا    مــلّ منو ــس ظ ــل الأم ــشعب مث     وال
   ــس   طبــق المباتُيــا شــعب مــا هــذا ال

 ــالأمس جــاء يقــود ركبــك مــاركس     ب
   ــسوق ــاء ي ــوم ج ــق والي ــك عفل    ركب

) مميلاد القـرآن وثـورة الإسـلا      : (    وقوله في قصيدة أخرى عنوانها      
  _:وأولها

 دــرد ــود يـ ــرح الخلـ ــا بـ ــادى فمـ     نـ
    ــد ــسماء تؤيـ ــصغي والـ   والأرض تُـ

ــتُ  ــد أتي ــا ق ــالم أن ــى ظ ــيس يبق      فل
   ســيد  فكــل عبــدٍ أنــا قــد أتيــتُ    

     فيــا منــائر كبــري  أنــا قــد أتيــتُ  
   ــدي ــالنيران بعـــ    تُخمـــــدالله فـــ

    أنـــا آيــــة لا الملحــــدون تنكّبــــوا 
 ــ    ــدي تُعبـ ــنام بعـ ــي ولا الأصـ   دعنـ

    س فالـ ـ رأنا سوف اضرب قيـصرا بـالفُ      
ــروش ستحــصد    ــوى والف ــتيجان ته   ـ

ــاييس القــوى    ــي مق ــتنطوي دون     وس
ــشد    ــزات فتحـ ــسود دور المعجـ   ويـ

ــأرد ــا  ف ــد أفوله ــشمس بع ــرص ال      ق
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  د   واشــقوجــه البــدر وهــو مــسه   

ــشدوا   ــا استن ــوات مهم ــي الأم     وتجين
ــتنجدوا     ــا اس ــلاك مهم ــي الأم   وتجيئن

    ا كنــت فــي صلــصال آدم قبلــه   أنــ
ــجدوا  (   ــة اس ــك للملائك ــال رب   )إذ ق

 ــ ــافع ومـ ــة شـ ــي القيامـ ــا فـ     شفّعأنـ
   ــصراط م ــى الـ ــدٍوعلـ ــسددؤيـ    ومـ

ــالورى   ــة ف ــي الجاهلي ــوف ألغ ــا س     أن
    ــود ــيض أو أسـ ــواء أبـ ــدي سـ   عنـ

ــا بالعدالـــة ســـوف أنـــشئ أمـــة      أنـ
ــا ولا مــــ ـ    ــالم فيهـــ   ستعبدلا ظـــ

ــولةُ  ــا ص ــداأن ــا ر الأق ــث أقوده      حي
  

ــسماءِِ   ــة الــ ــا ملائكــ ــ تُمنهــ   دجنَّــ
ــار يــصولُو ــذي الفق ــارسب      أعظــم ف
   واالله يرمــــي والخلائــــقتــــشهد   

ــول ولا أرى  ــا أق ــل م ــا ســوف أفع     أن
ــا النَّ     ــه فأنـ ــرا بـ ــي مفخـ ــدبـ   حمـ

   وهذه إحدى روائعه الخالدة التـي ألقاهـا فـي المهرجـان العـالمي              
في كربلاء، ضمنها الكثير مـن عواطفـه        × نين علي للإمام أمير المؤم  

          تجاه مواقفه البطولية الجريئة لنصرة الإسلام والمسلمين وجهاده ضـد
  _:وقد أحدثت دويا هائلاً في حينه، الكافرين
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ــضلك  ــرآن فــــ ــهقــــ     ءُآلا  كلّــــ

  مـــا يتلـــو لـــك الـــشعراءُفالحمـــد   
    ك صـــورةفيــا ثـــورة الإســلام ســـي  

ــه     ــان فيــ ــتح والإيمــ ــضاءُللفــ   مــ
 ـ   ــ ــورة ال ــئ وس ــور الجري ــة الن ــا آي     ي

ــارت الظَّ    ــك انهـ ــتوحيد منـ ــاءلْــ   مـ
ــا مـ ـ ــة  صحفي ــك جن ــار حب      المخت

  وعــــداك نــــار مــــا لهــــا إطفــــاء  
  _:ها قولهن   وم

 ــد ــواء الحمـ ــه لـ ــاولـ ــق عاليـ      يخفـ
ــه الزُّ    ــة دونــ ــوم القيامــ ــاءُيــ   عمــ

ــضى  ــضاء إذا انق ــيف الق ــسامه س     وح
 ــ    ــوق القـ ــضاؤه فـ ــضاءُوقـ   ضاءِ قـ

ــي ــال النبـ ــيقـ ــو الوصـ ــه هـ      وقبلـ
   والخــــضراءُقـــد قالــــت الغبــــراءُ   

لا ســــيف إلاّ ذو الفقــــار ولا فتــــى    
ــةً    ــي آيـــــ ــضاءُإلاّ علـــــ    بيـــــ

  _:   وقال
    ــم ــك موس ــور يوم ــان الن ــا مهرج     ي

  ـــ وهـــو لكـــلِّللحـــقج رح بلـــسم  
ــا    ــرت أحقادهـ ــد سـ ــة قـ     فالطائفيـ

  بـــرم المفينـــا وتلـــك هـــي الـــبلاءُ   
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ــورة   ــوقهم موفـ ــود حقـ ــى اليهـ     حتـ

  ــسلم ــا ي والمـ ــشيعي منهـ ــرم الـ   حـ
   مــنَه ــشيع بيـ ــحى التّـ ــا أَضـ     فكأنّمـ

    ــسلم ــه المــ ــا يتقيــ ــارا وذنبــ   عــ
 وكأنّمــــا حــــبوآلــــه النبــــي     

  ــرم ــسيء المجــرم    ج ــهِ الم ــدان ب ي   
    جـــرمأو لــم يكـــن أجــر الرســـالة   

ــسفينة ي    ــوا كالـ ــم يكونـ ــصمأو لـ   عـ
ــلَ ــم االله حبـــلُأو لـــيس حبـ      ولائهـ

   ــوله ــيس ق ــديثُمأو ل ــم الم الح   حك
 فمزّقــوا توحيــدهم تركــوا الوصــي     

  وذاك هــــــو الإمــــــام الأعظــــــم  
 ــار ــو ســ ــه واالله لــ ــام بهديــ      الأنــ

ــعِ   ــمس ــق تُدوا ول ــاك خل ــنّم هن   جه
  _:ولنقرأ معا

  )الإمام الخالد: ( قصيدة
يمليهــــا الــــولاءُخــــواطر دا مــــرد    

  ــوافي ــو كالجقـ ــان م تزهـ ــضدامـ   نـ
ــثُ ــورة  وتبع ــف ث ــا العواط ــي دني      ف

   محــسدا نغــام البــشر شــعراً  تبــتْ  
ــوألا  ــديدلـ ــ المهـ ــةيء فجـ      هدايـ
  ــنجم ــه ال ــدى ب ــة تهت ــدي والهداي    يه
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ــى    ــذي أب ــور ال ــور الطّه ــد الن     ألا ول

ــون المخلــــدا     ــه االله إلاَّ أن يكــ   لــ
ــسيف الــ ـ  ــد الـ ــدهألا ولـ     ذي بفرنـ

   والــدين والهــدىأقـيم العلــى والحــق   
    ألا ولــــد الليــــث الــــذي وثباتــــه

   موعــدا البغــي إن هــبعتقــل جمــو  
ــئُ ــصرخة ويملـ ــضاء بـ ــواز الفـ      أجـ

  دامـــرصـــرح الظـــالمين الم محطّـــتُ  
ــعة  ــر أشـ ــب الأثيـ ــي قلـ ــث فـ     يبعـ

   تبـدشـمل الظلـم والـشرك والمـدى    د   
    ائــــهوينــــشر للحــــق الــــصريع لو

ــدا      ــاة المهن ــه الطغ ــي وج ــشهر ف   وي
 ــسين ترح ــم البائـ ــف باسـ ــاويهتـ     مـ

   ــمين م ــمل الغاشـ ــرك شـ ــدِويتـ   دابـ
ــى   ــة والتق ــي الأرض العدال ــشر ف     وين

  دامــرويطــوي عــن الأرض الخنــا والتَّ  
ــة لـــه الآســـاد تخـــضعربـــزَهِ         هيبـ
  جداوع س ـ  لـه الأبطـال فـي الـر        وتعنو  

****  
    ا بـــل يـــا ســـماء منيـــرةًأيـــا مولـــد

ــال اطلعـــتْ    ــة الأجيـ ــدالحالكـ    فرقـ
تَأنــر  بــه الآفــاق والفجــر غمــدٍ م    
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  داكَّـ ـ ر إعجابــا وأيقــضتَ بــديتَوأ  

لــت أجفــان العــصور بموعــد   وكح    
   ــرد ــون ل ــقيك ــدل م الح ــدا والع   وع

هر يبتــديلــهــد      تخــشع الأجيــال، وال
ــسودا     ــو الم ــاريخ يمح ــن الت ــه، وع   ب
    يبتـــسم الـــدهر العبـــوس بوجهـــه و
  ويــصبغ وجــهعــسجدا الليــل فجــرا م  

    ق بــالنور والنّــدىويتــرع رحــب الأفْــ
ــلُ   ــل الأرض دويجعـ ــضّدارا م رمـ   نـ

*****  
ــوا   ــك آمن ــن ب ــرت م ــدا أقب ــا موع     أي

   ــق ــم تبـ ــر المولـ ــ إلا المنكـ   دارتمـ
     القلــوب ليومــه  أيــا موعــدا تهفــو  

ــاءً   ــل تط ظم ــن التعلي ــب م ــوردال    م
     إذا بــدى ســعداًأيــا موعــدا أضــمرتَ

   ــسعد إن ــأنه ال ــن ش ــه ع ــدىيطالع    ب
    أيــا صــارما قــد ســلك االله حاميــا    

   لذا الدين   كم ذا تصحب  الغمد  غمـدا  م  
    ادخـــشيةًأيــا أســـدا تعنـــو لـــه الأس 

ــثُ    ــت اللي ــى م وأن ــسكنإل ــدا ت    فدف
ــلاً  ــى معطّ ــسيف يبق ــى م ال ــى م إل     إل

ــصفّدا     ــى م ــث يبق ــى م اللي ــى م إل   إل
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****  

ــدنا    ــر ال ــد غم ــي ق ــسيل البغ ــا ف     إلين
  داب ـوقد آن أن يطفـوا علـى الأفـق مز           

ــلالة   ــادت ض ــشرق م ــلاد ال ــذي ب     فه
  وفاضـــت تقاليـــدا وماجـــت تمـــردا  

    وهذي شباب قد تـداعت علـى الحتـا        
  اقت إلى الدنيا ومالـت عـن الهـدى        وت  

    دهـا الـصبا   وهذي شـيوخ الـشرق عاو     
   إلـى النّـدى    نة هيما الإفسادفحنت إلى     

ــوا فــي المنكــرات وطــالبوا      وقــد غرق
ــالوا    ــا، وقـ ــدد : رقيـ ــا التجـ   إن فيهـ

    وهم يسمعون القـول عـن كـل نـاعق         
  وفــي ســمعهم وقــر إذا الــدين أنــشدا  

    سياسـة _ رغم الـصلاح  _ وقد أسسوا   
  نموها إلـى موسـى وعيـسى وأحمـدا          

ــي   ــالوا ه ــي وق ــف وإنن ــدين الحني     ال
ــدا     ــاء ممجــ ــا الأنبيــ ــرء منهــ   أبــ

ــضارة    ــب ح ــرآن غ ــوا الق ــد ترك     وق
  من الغرب جاءت كي ترد لنـا الهـدى          

ــى  ــا العلـ        يقولـــون إن الـــدين يمنعنـ
  فمـــا بالنـــا فـــي الـــدهر أن نتقيـــدا   

    ومـــا بالنـــا نمـــسي ونـــصبح ضـــلّة
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ــددا    ــسان أن يتجـــ ــد للإنـــ   ولابـــ

 ــ ــد كــان هــذا ال ــاوق ــاس قبلن     دين للن
  ونحــن بعــصر النــور نهــوى المجــددا  

*****  
ــسرعا   ــر م ــا صــاحب الأم ــا ي ــا بن     فهي

ــب مـــشهدا      ــا غـــدونا للعجائـ   فإنـ
ــالم    ــبلاد مظــ ــاق الــ ــق آفــ     تطبــ

  أطلّـــت فكـــادت أن تبيـــد التجلـــدا  
ــدى  ــة فالهـ ــا الجاهليـ ــد عاودتنـ     وقـ

ــدا    ــا الــشر أول   عقــيم، وعــم الأرض م
ــرا يؤمـــ ـ  ــا قهــ ــاوعقالنــ     ون بلهــ

ــدا     ــون أعبـ ــرا يطيعـ ــا جبـ   وأحرارنـ
    وهبــت ذئــاب كــي تبــدد شـــملنا    

  ونتـــرك جمـــع المـــصلحين مبـــددا  
    وتقطــع أنيــاط القلــوب فأصــبحت   

  ولــيس بهــا مثنــى ومــا شــئت مفــردا   
ــلَّ ــددا  أطــ ــي مهــ ــا الأجنبــ        علينــ

ــالولاة _      وموعــدا_ زعــانف ســموا ب
*****  

    لاأبـــى الـــشرق إلاّ أن يكـــون مـــذلّ
  للغـرب مقـودا  _ رغم المجد_ ويسلم    

    فهــذي بنــوه استــصغروا كــل مــصلح 
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ــيدا     ــرا وس ــرب ح ــى الغ ــموا دع   وس

ــارهم   ــاة ديـ ــديهم حمـ ــو بأيـ     وافنـ
ــر وأ   ــداها الط ــغوا لأع ــددااص   ف المم

    فعــزز مــن للغــي أصــبح صــارخا    
  وعــزّر مــن للحــق اصــبح منجــدا      

     بلابـل فكم رفرفت في الروض تـشدو  
ــردا  وتمن   ــي لا تغـ ــان كـ ــا الغربـ   عهـ

ــافق    ــد أو منـ ــق إلاّ حاسـ ــم يبـ     فلـ
  يــردد محــض الحــق هــاز منـــددا      

ــا ــسداد_ فجاهلنـ ــم الـ ــد_ رغـ     مفنـ
  تبلــدا_ خــوف الطغــام _ وعالمنــا   

ــا      وقـــد خـــدروا بالمغريـــات عقولنـ
ــهدا  وأ   ــدولون سـ ــاءا يـ ــحوا البـ   ضـ

ــذل والــذل وصــمة     ــف نفــر ال     فكي
  ن الـردى  من العار أمضى بـل اشـق م ـ         

ــا ــيأمـ ــا  آن أن نلقـ ــاة بعزمنـ      الطغـ
  ا علــى العــدىونــنقضّ كالآســاد وثبــ  

    إلـــى م يـــسود الأجنبـــي بلادنـــا   
ــدا       مقي ــي ــشعب الأب ــرى ال ــى م ن   إل

*****  
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  ن البيضانييالشيخ حس

  
  

   
  

   
  

وقـد  . مؤثّرا في بيانه الواضح المبسط المقرب إلى أذهان القـراء كافّـة           
فاعلاً في تدريس اللغة العربية والأدب العربي فـي مدرسـة            دورا   أدى

إن . المهدية الدينية بكربلاء، وعرف عن ذكائه المتقد وظرفه وبلاغتـه         
صوته الضعيف لم يخفت يوما بعد يوم، ولم يتـأخّر عـن القيـام بمـا                
يفرض عليه من الواجبات الدينية طرفة عين أبدا ، وهو يمتلك الحـق       

  .إبداء آرائه دون أن ينحرف عن جادة القصيد الحقيقيوالصدق ب
ولـد فـي النّجـف      : (    قال عنه الأستاذ موسى الكرباسي في ترجمته      

م ونشأ في كنف أخيه الشيخ نعمة ١٩٢٠هـ المصادف لسنة ١٣٣٩سنة 
 مدارس النجف العربية    فيالبيضاني وبعد أن نهل من توجيهه العلمي        

لـشيخ نعمـة إلـى كـربلاء حيـث آثـر         وعلمائها الأعلام صحب أخاه ا    
الاستيطان فيهـا واسـتكمال منهجهـا العلمـي فاسـتوطن كـربلاء عـام         

   .١)الخ... هـ ١٣٦٥

                                 
 .١٣٧: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_  ١

ــاريخ الأدب لهــذا الــشيخ    صــفحة مــشرقة فــي ت
والشعر، فهـو واسـع الثقافـة، أحـب اللغـة العربيـة             
وآدابها، وبرع فيهـا، وألـم بهـا وتعمـق فـي الثقافـة           

  فكان خطيبا مفوها وكاتبا الإسلامية، فضلاً عن ذلك
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   لما سكن كـربلاء أخـذ مـن علمائهـا ولازم العـالم الـشيخ محمـد         

ــوفّى ســنة  ــة  ١٣٨٠الخطيــب المت ــدريس والخطاب هـــ  واشــتغل بالت
  .والتأليف

وقد أكب  . لنّحو والصرف وقواعد اللغة       وكانت له خبرة تامة بعلم ا     
على مطالعة دواوين العرب مدقّقًا النّظر في معانيها ثم مالت نفسه إلى            

 ،ولابد من الإشارة إلى أنّه أخذ يعني بالفقه والأصـول      . تحصيل العلوم 
لتكرار زياراتي له فـي المدرسـة المهديـة الدينيـة، توطّـدت صـداقة               

لندوات الـشهرية الأدبيـة فـي غرفتـه         حميمة بيني وبينه، فكان يعقد ا     
بالمدرسة المذكورة يحضرها فريق من أهل الفضل والأدب ولا سـيما     
طلاّب المدرسة ذاتها ومنهم الـشيخ حـسن الأصـفر والـشيخ صـالح              
 هادي الخفاجي وفاضل ديوان السلامي وعبد الـستّار محـسن الجـواد     

 تجلّـة   لقد كـان الرجـل يـستقبلهم بكـلّ        .  وغيرهم وحمزة أبو العرب  
  . واحترام

كان من حملة الفكر والأدب منذ صـدر شـبابه، وعمـل فـي نـشر                   
، ومــن الــصفات التــي عــزّزت هــذه ^تعـاليم الأئمــة المعــصومين 

الشخصية وفرضتها على النّاس فرضـا أصـالة الـرأي، قرنـت بمنطـق              
دقائق وأدب جم وصلابة في العقيدة تسري مـسرى النـسيم، وصـدر             

املـة، فأحاطـت بـه هالـة مـن التقـديس       رحيـب، وتواضـع فـي المع   
  .والتمجيد، فحاز من الشهرة بين رجال العلم وأرباب الأدب
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    هو الشاعر الشيخ حسين بن صالح بن غالي البيضاني، ينتمي إلـى            

  .في لواء العمارة) البيضان( قبيلة عربية تعرف بـ
  _:ارهــ  آث

  _:ي كالآتيلشيخ الجليل والمهذّب النبيل، مجموعة كتب ه   لهذا ا
  .١مطبوع ج) عام الثمانين( سلسلة الأعوام في وفيات الأعلام  .١
 ).مخطوط (٢ سلسلة الأعوام في وفيات الأعلام ج .٢

 ).مخطوط( أجزاء ٤ فرائد الأدب  .٣

 ).مخطوط( ديوان شعره  .٤

 ).مخطوط( الأعيان في الإسلام  .٥

 ).مخطوط( الأبوذية في الحسين  .٦

 ).مخطوط( أجزاء ٣ ترويح النفس  .٧

 ).مخطوط(ضرات البيضاني  محا .٨

 ).مخطوط( من مراثي الحسين الشعبية  .٩

   لاشك إن هذه الآثار الحسنة لو طبعت، لأضافت إلى المكتبة العربية 
  .كنزا ثمينا وعلما نافعا يفيد الأجيال

  _:   وفاته
هــ  ١٣٩٥ رمـضان سـنة      ١٥    انتقل إلى جوار ربه في كـربلاء يـوم          

 قبـل الأدبـاء والـشعراء والخطبـاء         م وشيع من  ٢٣/٩/١٩٧٥المصادف  
  .ورجال العلم والفضل إلى مثواه الأخير في الوادي الجديد
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  _:عرهـــــش  

 عليه مسحة التّقليد ومجاراة القدامى من الـشعراء،         ب   أما شعره فيغل  
يمتاز شعره بطـابع التّقليـد فـي    > _:وقال عنه الأستاذ موسى الكرباسي   

     قو ة المبنى تلوح في قـسم مـن شـعره وإن       كثير من المناحي على أن
ومما . سلاسة المعنى وبساطة الفكرة يفيض بها القسم الآخر من شعره  

لا ريب فيه أن ثقافة الشاعر استمدها مـن المحـيط الـذي نـشأ فيـه،                  
، فإذا حاولنا أن ننظر في قـصائده الجديـدة          <وتتباين تباين سني النظم   

ذكريات (و ) نداء الإسلام(لة  التي نشرها في المجاميع الكربلائية كمج     
وغيرها، نراها تختلـف تمامـا عـن        ) المجتمع  (وجريدة  ) المعصومين

الفترة التي سبقت هذه المرحلة، وهذا يعيننا على تطور ثقافـة الـشاعر        
لنقرأ معا قصيدته التـي قالهـا فـي مولـد        . المتمثّلة في قصائده الأخيرة   

    _:×الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
    إلــى حيــدر نــور يــذل لــه البــدر     

   الغـــريلـــوح كمـــا لاحـــت مناقبـــه  
    حــوى ســؤددا مــا قــد حوتــه أماجــد

  فـلا المجــد مجــد بعــده لا ولا الفخــر   
    أيــا مــن لــك الأقــدار جــاءت مطيعــة

  عليهــا تــرى فرضًــا يحــق لــك الأمــر   
    نصرت الهدى والدين فالدين والهـدى     

ــا ال      ــذلّ عزّهم ــد ال ــاك بع ــصربعلي   نّ
    حويت أبا الـسبطين كـم مـن مناقـب          
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  عن العد قد جلّـت ولـيس لهـا حـصر        

ــرة   ــي ذخي ــادي النب ــى اله ــت إل     جعل
ــر      ــواك ولا ذخ ــون س ــه ع ــيس ل   ول

    حبـــاك رســـول االله منـــه بعلمــــه   
  فيــامن إلــى الهــادي الخليفــة والــصهر  

  _:^  وقال راثيا الإمام الحسين بن علي
ــو  ــى الطلـ ــت علـ ــذكر إن وقفـ     لأتـ

ــول؟    ــث الهمـ ــين كالغيـ ــع العـ   ودمـ
ــارت  ــداة سـ ــضاعنين غـ ــرت الـ     ذكـ

ــل    ــدت بالرحيـــ ــائبهم وجـــ   ركـــ
    غـــداة نحـــا العـــراق بخيـــر جمـــع 

  مــــن الأهلــــين معــــدوم المثيــــل  
ــباب  ــم شــــ ــزتهم فهــــ     إذ ميــــ

ــل    ــارف كالخليـــ ــن بالمعـــ   ولكـــ
ــارا  ــدنيا احتقــ ــوا الــ ــا طلّقــ     إذا مــ

ــل      ــى وبيـ ــن المرعـ ــا مـ ــا فيهـ   لمـ
    اموا النفــوس وأرخــصوها وقــد سـ ـ

  تجـــاه الـــسبط مـــن فـــرط الميـــول  
ــاميات   ــازل ســ ــالوا منــ ــد نــ     وقــ

  بموقـــف ســـاعة الـــزمن الثقيـــل     
ــيٍ  ــحاب بغــ ــاة صــ ــل للعتــ     فويــ

ــل      ــضب الجلي ــن غ ــشر م ــداة الح   غ
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ــا وافـــاك مـــا فعلـــوا قـــديما         أمـ

ــول     ــبط الرس ــي س ــف ف ــأرض الط   ب
ــا دعـــــوه      وقـــــد وافـــــاهم لمـــ

  الــــسبيلليرشــــدهم إلــــى نهــــج   
    وقــــد نكثــــوا العهــــود وخــــالفوه

ــا لهاتيـــــك العقـــــول      فيـــــا تبـــ
ــالوا  ــشانا وشــ ــوه عطــ ــد قتلــ     لقــ

ــل      ــح طويـ ــى رمـ ــا علـ ــه رأسـ   لـ
    وقــــد نــــذروا إذا قتلــــوا حــــسينا

  ليجــــروا فوقــــه جــــرد الخيــــول   
    وقـــد نهبـــوا الخيـــام وأحرقوهـــا   

ــل      ــع العلي ــى نط ــوا عل ــا ازدحم   كم
ــوحي تر    ــات ال ــوا بن ــد ترك ــىوق     ع

ــل     ــة العويــ ــل باديــ ــوم الليــ   نجــ
    وبعـــد الـــصون قـــد ركـــبن قـــسرا 

ــول     ــاب شـ ــى أقتـ ــق علـ ــلا رفـ   بـ
    وفيهــــا طــــوح الحــــادي ولكــــن

  بـــسب المرتـــضى حـــامي الـــدخيل  
 ويحسن بي هنا أن أنقل إلى القراء قصيدة قالها الشاعر فـي ذكـرى             

  _:وهي نابعة من قلب مكلوم× الإمام الجواد
    أنــت قريــب لــم يــشجني تنــأى و  

ــب    ــت غريــ ــدنو وأنــ ــا تــ   لكنّمــ
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ــةً   ــواك تقيـ ــي هـ ــي أخفـ ــا همنـ     مـ

ــه والزمــــان رقيــــب      وتبــــوح فيــ
ــة  ــا هـــب النّـــسيم تحيـ     وأخـــال مـ

ــب    ــت تجيــ ــا وأنــ ــي يبلغهــ   عنــ
ــرقت   ــار وأش ــمس النّه ــدت ش     وإذا ب

  أو آن منهــــا للمغيــــب غــــروب    
ــشقّة   ــسلام مـ ــي رد الـ ــيس فـ     إذ لـ

 ــ   ــرج ولا تثريـــ ــلاّ ولا حـــ   بكـــ
    ياليـــت دهـــرا لا يـــدوم يـــديمنا   

ــيوهــواك    ــالي ف ــصيبم ــصديق ن    ال
  _:   ومنها قوله

ــن الأذى  ــا عــلاه م ــسى الجــواد وم     أن
ــب     ــواد يغي ــي الج ــن عين ــات ع   هيه

    واالله لا أنـــــسى عظـــــيم مـــــصابه
ــصيب      ــلين م ــر المرس ــصاب خي   كم

ــصيبة    ــداد يالمـ ــن بغـ ــروه مـ     حجـ
ــب      ــو غري ــسم وه ــضى بال ــى ق   حتّ

 ــ ــا قـ ــه ولا مـ ــشيطان زوجتـ     يض الـ
  أحـــد عـــن المـــأمون كـــان ينـــوب  

ــردت    ــه تمـ ــه عليـ ــو أن زوجتـ     فلـ
ــب    ــدهن عجيـ ــن كيـ ــل أن ذا مـ   هـ

ــة فاشــترت  ــذا ســخط البتول ــت ب     رام
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  )نـــارا بـــذلك حرهـــا مـــشبوب   (  

    تركتــه فــي الــدار الخبيثــة وحــده    
  مــضنى ومــن حــر الفــؤاد يلــوب      

    ومـــشت تبـــشّر أهلهـــا بمـــصابه   
ــ   ــا فاتهـــا المطلـــوب   لمـ   ا بـــه مـ

ــا     ــقي به ــربة أس ــل ش ــا ه ــدعو به     ي
  قلبـــي ولكـــن مـــا هنـــاك مجيـــب   

    والــسم مثــل النّــار يلهــب فــي الحــشا
  ولــــبعض نــــار لا يــــضر لهيــــب  

ــده    ــؤاد كج ــامي الف ــضى ظ ــى ق     حتّ
ــاءٍ والفــــرات قريــــب    ــاء نــ   والمــ
ني  الـسيد مـرزا مهـدي الحـسي         آيـة االله   وقال راثيـا العـالم الجليـل         

  _:الشيرازي
ــالي  ــن المعـ ــوف عـ ــت الطفـ     ترجلـ

ــالي    ــرف الليـ ــها صـ ــال شموسـ   وغـ
    وأضـــحى أفقهـــا وهـــو المعلّـــى   

  ومعهـــدها مـــن الأعـــلام خـــالي     
ــرا  ــاد طــ ــة الأمجــ ــت كعبــ     وكانــ

ــال     ــرويح الكمـــ ــدها لتـــ   ومعهـــ
ــرا  ــاد طــ ــة الأمجــ ــت كعبــ     وكانــ

  ومــــــصدرها بأيــــــام النــــــضال  
    وكانـــت تختـــشيها الأســـد طـــرا   
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ــزال    ــد النــ ــا عنــ   وتــــربض دونهــ

  _:  وقال راثيا ومؤرخًا وفاة العالم الجليل الشيخ أغا بزرك الطهراني
    يــــامن تعــــالى همــــة لــــو أنّــــه

  رام الــــسما مــــسكًا عليــــه هــــين  
ــا     ــن أذهانن ــاب ع ــد غ ــا ق ــت م     بين

ــوا       ــدما بين ــت ق ــل البي ــان أه ــا ك   م
    حتــى إذا مــا اشــتقت للــدار التــي    

  الـــدار نعـــم المـــسكن  يممتهـــا و  
    أن يـــدفنوك فـــإنّهم لـــم يـــدفنوا   

  آثــــارك الجلّــــى تراهــــا الأعــــين  
ــى    ــد أت ــى ق ــدهر يفن ــدا وال ــا خال     ي

ــاريخكم    ــسن (تـ ــزرك محـ ــا بـ   )أغـ
  هـ١٣٨٩                                                          

  : بقوله وأرخ ولادة السيد أحمد نجل السيد سلمان هادي آل طعمة
ــسماء  ــدور الــ ــورى كبــ     ذراري الــ

ــسب   ــضا تــــ ــذا الفــــ   ح ذرا بهــــ
ــون    ــراه العيــ ــدى تــ ــا تبــ     فمنهــ

ــا أختفـــي      علـــى كـــل حـــال ومنهـ
    إلــــى أجــــل ثــــم يتلــــو الألــــى

ــضى     ــسماءِ اقتــ ــه الــ ــا إلــ   إذا مــ
ــد     ومــــــذ أذن االله فــــــي أحمــــ

  مان منهــــا ضــــحىتجلّــــى لــــسل  
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    أيـــــا والـــــدي أحمـــــد أرخـــــا

ــد قــ ـ (   ــذا أحمـ ــا فـ ــىجليـ   )د أتـ
  هـ١٣٩٣                                                             

يقول الأستاذ موسى الكرباسي عن شعره بأنّه يمتـاز بطـابع التقليـد          
في كثير من المناحي على أن قوة المبنى تلوح في قـسم مـن شـعره،               

  .١شعرهة المعنى وبساطة الفكرة يفيض بها القسم الآخر من سوإن سلا
ويكشف عن طابعـه التّـوجيهي فـي إسـداء النـصائح            : ويقول أيضًا  

  _:_في النصيحة_  قوله من قصيدة تحت عنوان ،والإرشاد
    لا تقـــبلن خائنًـــا فـــي نعمـــة أبـــدا

  إن الخــؤون الــذي فــي النّــصح غــدار  
ــد   ــا أحـ ــدو بهـ ــصيحة لا يبـ     إن النـ

  إلاّ مـــن النّـــاس أبـــرار وأحـــرار     
    شــرار النّــاس مجتنبــافــلا تكــن مــن 

ــار      ــصح اثم ــا للنّ ــا به ــة م ــن دوح   م
ــا   ــشموس به ــى كال ــصيحة حت     إن الن

  ٢إذا طلعـــــن مـــــصابيح وأقمـــــار  
ن ي  ولنعرض بعد ذلك شيئًا من نثر الخطيـب الـشاعر الـشيخ حـس             

  . البيضاني في نهاية المطاف، إنّه كاتب بارع كما هو شاعر مبدع

                                 
  .١٣٨: موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_  ١
  .١٣٨: المصدر السابق ص_  ٢
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عام الثمـانين بعـد     : ( رقة من كتابه  وقد اخترت من نثره سطورا مش        

  ).الألف والثلثمائة هجرية
 هول الصدمات التي أصابته بالصمم      من فزع العالم الإسلامي     _:قال   

.  بفقدان أعلام كبار وجهابذة عظام في فتـرات متتاليـة متقاربـة            وذلك
وقد تحملت كربلاء القسط الأوفر من هذه الـصدمات الهائلـة، فـأول             

و فقد سماحة إمامنا الجليـل المجتهـد الكبيـر الـسيخ            خطب وافاها ه  
محمد الخطيب، وثاني رزء حلّ بها يوم وفاة البحاثة الجليـل والعـالم             
النحرير السيد حسن أغا مير، وثالث نكبـة غمرهـا هـو فقـد العلاّمـة                
الكبير آية االله السيد مرزا مهدي الشيرازي، وقد لبـست كـربلاء ثيـاب       

 ١...تهم بالدمع الهتون ونـدبتهم بالويـل والثبـور        الحداد أياما طولاً وبك   
 أو بيـضاني ويطول بنا الحديث إذا أردنا أن ننتقي من قصائد الـشيخ ال       

نثره، ولكنّك عزيزي القارئ تستطيع أن تقدر ما تفيض به قصائده من     
    .قوة العاطفة ومن صدق الإخلاص

   
  

*****  
  
  

                                 
 .١٣٨: المصدر السابق ص_  ١
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  الشيخ حمزة أبو العرب

  
  
  
  
     
طور الفكري لا يمكن أن يتقـدم فـي أي بلـد إلاّ إذا وجـد                وإن الت    

أرضًا صلبة ومحيطًا صالحا تتوفّر فيه حياة الحريـة والانطـلاق، وقـد              
  .أكسبته هذه الحياة كثيرا من الفطنة وحدة الذّكاء

لامي فـي    العـرب الـس    أبـو  حمزة بن خضير بن عباس       الأستاذ   ولد  
دائية والمتوسطة والثانوية وعين معلّما م وأكمل الابت١٩٣٩كربلاء سنة   

في مدارس كربلاء ثم دخل كلّية الفقه في النّجـف الأشـرف وحـصل       
 ودرس فـي حـوزة كـربلاء        م١٩٧٠ سـنة    البكـالوريوس على شـهادة    

العلمية حيث اتّخذ غرفة للدرس في مدرسة المهديـة الدينيـة، ونهـل      
لمطالعـة وحـب    من فيض علومها منـذ نعومـة أظفـاره ودرج علـى ا            

  .البحث في مختلف المواضيع الأدبية والدينية والتاريخية
قف حياته على تصفّح كتب البلغـاء والتقـاط ألفاظهـا وتراكيبهـا             و   أ

الجميلة، تناول شؤون الأدب والفكر وروى من المصادر ما تتّـسع لـه      
 والتي توحي بها وتمليها بأسلوب أكثر واقعية        تفرضهاالمناسبات التي   

  .راحة متتبعا لما يدور حوله وما يحيط بهوص

ــستطيع أن يــصور خــواطره      ــه كاتبــا ي عرفت
وأحاسيسه ببراعة تامة ويثبت جدارته في مجال 
 اللغة العربية، ويحتلّ مكانـة رفيعـة بـين كتّـاب     

 .كربلاء يشهد لها المثقفون كافة
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أصبح الشيخ حمزة إنسانًا متكاملاً خلقًا وأدبا، فبزغ نجمه كخطيب             

، ويعظ النّاس عندما ×منبر يرتقي منصّة الخطابة في صحن الحسين     
يتم العالم السيد مرتضى الطباطبائي صـلاة الجماعـة، وكـذلك رأينـاه            

شرت في الدوريات الكربلائية، كالأخلاق أديبا مطبوعا له آثار جميلة ن 
  .  وغيرها وصوت شباب التّوحيدوالآداب وصوت الإسلام

   وكذلك ظهر مدرسا ناجحـا اخـتصّ بتـدريس اللغـة العربيـة فـي               
مدارس كربلاء ونجح في مهمته، وللـشيخ حمـزة روح أدبيـة عاليـة،             

ر،  صادقة، لم ينصرف إلـى الـشعر كانـصرافه للنث ـ           الأدب خدمة  خدم
 ـة علـى         لذلك يعدمن المقلّين، وقد اسـتخدمه فـي أغـراض اجتماعي 

  .الأغلب
أسعدني الحظ فاختلفت عليه في غرفة صغيرة مـن غـرف مدرسـة        

المهديــة الدينيــة، فكــان أنــيس المحــضر، حــسن المحاضــرة، فكــه  
يذكر العرب ويمجدهم ويـشيد     . الحديث، واسع الرواية، قوي الحجة    

لى كسر قيود الاستبداد والقضاء على من وقفـوا         بمواقفهم ويدعوهم إ  
  .حجر عثرة في سبيل نهوض العرب

فهو فـي مقالاتـه يعـرض صـورا مـن مجتمعـه أثَّـرت فـي نفـسه                  
ووجدانه، وهو يحرص في اختيار الألفاظ وأسرف في الحرص علـى           
الجزالة والسجع في العبارات، فجاءت لغته فصيحة تسير على الـنّمط           

ن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على اكتمال النمو والنضوج          القديم، وهذا إ  
  .الأدبي
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    شغل الشيخ حمزة أكثر سني حياتـه فـي تـدريس أبنـاء الـذوات               

ية التـي دلّـت علـى    لقاء المحاضرات والخطب ونشر المقالات الأدب     إو
 ولا يزال الشيخ حمزة ينـشر آراءه ويـشيد بـالتعليم            بعد غوره ونظره،  

جتماعية، فهو رجل اجتمـاعي بطبعـه لا يعـرف          ومحاربة الأمراض الا  
الحياة إلاّ مع النّاس يشاركهم أفـراحهم وأحـزانهم وآمـالهم وآلامهـم             
ومشاكلهم الاجتماعية، ثقّف نفـسه علـى معلّميـه، فهـو يـصور روح              
الشعب الموجع الحزين ومشاكله الاجتماعية والدينيـة، وإلـى القـارئ     

  _:نقدم نموذجا من طريقته الكتابية
  الأسماء الستة

ذو، فو، أبو، أخو، حمو، هنو، تنتهي :   وردت في اللغة العربية أسماء     
سـماء الـستّة   لف نصبا، بالياء جرا، وتلك ما تعرف بالأ       بالواو رفعا، بالأ  

  .سماء مرة أخرىمرة، وبالأ
يرجـع أصـلا إلـى      _ ربمـا _     إن سبب هذا الاختلاف فـي عـددها       

لاسـتقراء والتتبـع مـن جهـة، وعـدم قناعـة            التفاضل بين العلماء في ا    
  .بعضهم بما كان قد اطّلع عليه البعض الآخر من جهة أخرى

فسيبويه عالم البصرة الشهير قد عدها ستة بعد أن انفرد من جميـع                
التي تعني في اللغة كل شيء يـستقبح  ) الهن(علماء النّحو بإيراد كلمة   

  .لى الخمسة أسماء المشهورةالتصريح به، في لغة الإتمام وإضافتها إ
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لغتـي القـصر والـنص،      ( ين  لغة الإتمام تقابل في عرف النحوي     إن      
لرفع، والألف علامة للنصب، واليـاء      ا اللغة التي تكون الواو وفيها       يفه

علامة للجر.  
لف فـي      بينما لغة القصر في هذه الأسماء ينتهـي فيهـا الاسـم بـالأ            

  .جميع أحواله الإعرابية
ما لغة النص فهي اللغة التي تكون الضمة علامـة للرفـع والفتحـة                أ

  .علامة للنصب والكسرة علامة للجر
لم تكن على ما يبـدو علـى جانـب مـن     ) هن(وإن لغة الإتمام في      

بين القبائل العربية، بحيث يتهيـأ الحـصول عليهـا لـدى كـل              الانتشار  
) سـيبويه (ن يطّلع عليها مستقرئ للغة العرب، لأنّها لغة قليلة استطاع أ     

) الهـن (لذلك اسقط كل منهما هذا الاسـم   ) الزجاجي(و  ) الفراء(دون  
وعدا هذه الأسماء خمسة لا ستّة بخلاف سيبويه الـذي ظـلّ يتبناهـا               

  .وإن كانت قليلة الاستعمال طيلة حياته
    كانت الأولى بين قصر تتبعهم، ولم يتمكنوا من أن يجتازوا الحدود 

 وقفوا، أن يقروا ما وجده غيرهم مـن العلمـاء، أو يفنّـدوه           التي عندها 
تفنيدا مقنعا، وبذلك تنحو اللغـة نحـو الـتلاحم العـضوي، بـدلاً مـن                
الخلاف وإيراد العلل الذي يمزّق وحدة اللغة ويفقـدها أصـالتها التـي     

     .تميزت بها
   إن تعميق المذاهب وفلسفة الاجتهادات ليس له من مبـرر سـوى             

 بالرأياد العلماء بعضهم عن بعض، ومن ثم لم يحدث الاستقلال           ابتع
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استقلالا مطلقًا، ولو كان بدل هذا التباعـث التقـاء مقـصود بـين ذوي               
الاختصاص من علماء اللغة، لحصل التلاقح بين الآراء وضاقت شـقّة           

شتّى، ثـم    الخلاف، وسارت لغة الضاد في مسار واحد لا في مسارات         
  .مما هي عليه الآن ترتيبها عند ابن مالككانت أقرب مثالاً 

  :    قال ابن مالك في ألفيته حول الأسماء الستة
    وارفـــع بـــواو وانـــصبن بـــالألف   

ــف      ــماء أص ــن الأس ــا م ــاء م ــرر بي   واج
    مـــــن ذاك ذو أن صـــــحبة إيانـــــا 

  والـــضم حيـــث المـــيم منـــه بانـــا      
ــنأب، أخ، حـــــم، كـــــذا     ك وهـــ

ــر أ      ــذا الأخي ــي ه ــنقص ف ــسن  وال   ح
ــدر    ــه ينــــ ــي أب وتالبيــــ     وفــــ

ــهر     ــصهن أشــ ــن نقــ ــصرها مــ   وقــ
جهل أولها أي أول الأسماء الستة      ) شرح العمدة (قال ابن مالك في        

) ذو(قـرين   ) فـو (ذو لأنّه مختص بملازمة الأعراب بالحروف وجعل        
     ذو(في الذكر لتناوبها في لزوم الإضافة والإعـراب بـالحروف، إلاّ أن (

 ــ ى يــاء المــتكلّم، والأخ والحـم، مــستوية فــي الإعــراب  لا تـضاف إل
) الهـن (ينهـا قبـل     بالحروف إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم، فقـرن ب         

  . إعرابه بالحروف قليللأن) الهن(وآخر 
    ومن قول ابن مالك تفهم أن ترتيب الأسماء الـستة فـي منظومتـه              

و لـضرورة  على هذا النسق من التقديم والتـأخير لـم يكـن اعتباطـا، أ          
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شعرية، وإنّما كان حسب اختصاص من بعـضها دون الـبعض الآخـر             

  .بملازمة الإضافة، ولزوم إعرابها بهذه الحروف دون غيرها
هذه الأسـماء لأنّهـا هـي الاسـم الوحيـد الـذي لا              ) ذو(    تصدرت  

ولـم  . ملازمـة لهـذه الحـروف   ) ذو(يضاف إلى ياء المتكلّمـة وتظـل       
لك كابن عقيل وابن هشام والأشموني على       يعترض شراح ألفية بن ما    

، بـل أقـروه     )هـن (عن العرب من لغة الإتمام فـي        ) سيبويه(ما حكاه   
على ذلك ووصفوه بأنّه كان يحفظ هذه اللغة عن العرب ومن حفـظ              

  .حجة على من لم يحفظ
فهـو  ) سـيبويه (لم يكن لها مصدر سـوى       ) هن(إن لغة الإتمام في        

لإتمام لم يكن حاجزًا يحول بين النّحاة وإدراجها        العالم النحوي للغة ا   
 الخمسة لتكون ستة، فتعرب كما تعـرب أخواتهـا           في تعداد الأسماء  

لا تعني عدم   _ كلغة_ قلّتها  وف، حتى ولو كانت لغة قليلة، لأن        بالحر
  .جواز استعمالها

                                                     حمزة خضير عباس
*****  
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  السيد سلمان هادي آل طعمة

  
   
  
  

في ثانوية كربلاء  ×   واحتفال تأبين لذكرى استشهاد الإمام الحسين     
للبنين واحتفال تأبين السيد محمد حـسن آل ضـياء الـدين وغيرهـا،              

ممـا عكـست كافّـة     وفتحت له الصحف والمجلات المحلية أبوابهـا،        
يـدة وفكـره المتجـدد الـذي     جوانب موهبته المتميزة وشخـصيته الفر   

ينبغي أن يكون، بالرغم من الجهود الطيبة التي بـذلها الـشاعر صـالح              
صحح له قصائد ويخوض معه في فنـون        يأخذ   جواد آل طعمة حيث   

وتدرج السيد سـلمان وهـو      . الأدب، وكان يعيش معنا في بيت واحد      
أ يقرأ كتب طه حسين والعقّاد وزكي مبارك وكتب جبران وغيرها، وقر

ثم حضر  . دواوين الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والشعر الحديث      
رمضان محفل تجويد القرآن الكريم فيرتّل القـرآن  في ليالي شهر   معي  

              ترتيلا بتوجيه من شيخ المقرئين الحاج محمـد حـسين الكاتـب، ثـم
وقف منشدا في حفلات المواسم الدينية التـي تعقـد فـي الروضـتين              

 في تقاليد عزاءات أيام عاشوراء وفي بعـض مـساجد           والمشاركة معنا 
كربلاء، وفي ثانوية كربلاء أبدى نشاطًا ملحوظًا حيث أصـدر مجلّتـه            

م، وراح يكتب في المجلات والجرائد الكربلائيـة       ١٩٥٣سنة  ) الرشاد(

م كانـت البدايـة الأدبيـة، حيـث       ١٩٥٢  منذ سنة   
كانت أول قـصيدة أنـشدها فـي افتتـاح جمعيـة            

تهـا قـصائد فـي اسـتقبال الملـك       التّمور ثـم أعقب   
 فيصل الثاني وعبد الإله خلال زيارتهما لكربـلاء،
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ــا  ــدوة(منه ــشر(و ) الق ــالة ال ــة ( و ) قرس ــسائل الديني ــة الم ) أجوب

وغيرها ثم في جرائد    ) التوحيدصوت شباب   (و  ) الأخلاق والآداب (و
ومجلات بغداد والنجف وسوريا ولبنان ومصر يغذيها بنتاجـه الغزيـر         

مع كثير من أعلام العراق وسـوريا ومـصر         شعرا ونثرا، وعقد علاقات     
وإيران، وأصدر كتبا تناولت مختلف الجوانب الفكرية، وكتـب النقّـاد           

نزلته في عـالم الـشعر   عن إنجازاته أبرزوا خلالها مكانته في الأدب وم 
إنّه يحب الحياة ويستمتع بمباهجها، وله . وهو دون العشرين من عمره

   .يؤمن بالتجديد والحياة ورؤية في العمق قلب طموح
    المتأمل في سيرة الـشاعر الكاتـب سـلمان يـشهده يعمـل ويجـد            
ويواصل مسيرته في جامعة بغداد وبالتجديد في كلية التربية ويشارك           

ء الأدباء في المهرجانات التي تعقد هناك بإلقاء قصائده، ومن          مع هؤلا 
خلال تواجده في الجامعة يحاول التعرف على كبار الأدبـاء العـراقيين    
وبالأخص التدريسيين منهم من أمثـال علـي جـواد الطـاهر ومهـدي              
المخزومي وإبراهيم الوائلي ونازك الملائكة وابتسام مرهـون الـصفار           

واني لعلى ثقـة  . ز الدين وغيرهم من المثقفين    وداود سلوم ويوسف ع   
تامة بأن هذا التعارف الفكري والروحي بين الأدباء هـو أنبـل مقـصد              

  .م١٩٧١ و ١٩٧٠وأسمى غاية حتى تخرجه 
    استفاد السيد سلمان من رحلاتـه للـشام ومـصر وإيـران وغيرهـا              
وتنقّله بين شتّى الأمـم، فتوسـعت تجاربـه وصـقل ذوقـه واسـتهوته               

لمكتبات والكتاب والمؤسسات الثقافية، وجميـع هـذه الـصور فيهـا            ا
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منافع ومحمدة، وراح ينفق كل ما يحصل عليه من النقود فـي الـسفر              

 أن الأرض الخـصبة  وطبع الكتب بحيث لا يبقى لديه شيء، فهو يرى       
   وما يغرس فيها تلقى كل نـوع مـن أنـواع الغـرس، فمـن               قابلة للنمو

رض مهملة تتشابك فيها الأشـواك وتتـزاحم        الجريمة أن تبقى هذه الأ    
  .فيها النباتات غير الصالحة

   وهكذا سار السيد سلمان على ضوء تعـاليم أسـلافه فـي التمـسك            
وذلك من أجل أن يبني لـه مـستقبلا حـافلاً           . بأهداب العلم والمعرفة  

بجلائل الأعمال الإنسانية الخالدة، فـلا يمكـن للأمـة أن تتقـدم علـى       
الصالح، والوصـول إلـى   ياة ما لم يكن عضوا صالحا للعمل     مسرح الح 

  .الهدف الأسمى
   إن ما يكتبه السيد سلمان وخاصّة في الأدب الوجداني يلمس منـه            
العاطفة وإن كان هناك بعض التكلّـف والتـصنيع واضـحا فـي سـياق             

 ولا يحـرك عاطفـة ولا       تعابيره ذلك الذي لا يثير في النّفس إحـساسا        
 لذلك أرى أن الأديب الحق هو الذي يحاول أن يبدع في قدة؛يعالج ع 

الآراء ويخلق في التعبير، وأن تكون هناك صلة بين عقله وقلبه حتـى             
يكتب لآثاره الخلود، لا أن يسود الصفحات ويدبج الألفـاظ ويطلقهـا            

  .جزافًا
    ولا يخفى على القارئ الكريم إن من بين النشاطات الثقافيـة التـي             

، تلك الجمعية الأدبية التي     )رابطة الفرات الأوسط  ( ركنا سوية فيها    شا
م، وكانت زاخرة في مجـال النـشاط   ١٩٥٩م حتى ١٩٥٦تأسست سنة  
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الثقافي والأدبي، كانت انطلاقة أدبية رائعة من قبل الشباب خاصّة فـي      
الشعر والنثر يدعمها فريق من الأدبـاء الممتـازين فـساهموا مـساهمة           

خدمة هذه المؤسسة، وكان يحضرها عدد مـن المـسؤولين          فعالة في   
 القـصائد  التي تنعقد كلّ أسبوع فيستمعون إلى         الندوات  في والمثقفين

الغرر والمقالات الأدبية وخواطر وذكريـات ونكـات ومـا إلـى ذلـك              
وفيهم مجموعة من ذوي الاختصاص وكان يتوقّع لهم مستقبلا زاهـرا     

  .في شتّى النشاطات
ن نذكر هنا إن من بين النشاطات الأخرى التي شـارك فيهـا               ونود أ 

التي أخذ ) ندوة الخميس(السيد سلمان هو تأسيس جمعية أدبية باسم 
 بجهـده   ١٩٦٨_ ١٩٦٧على عاتقه إقامتها في مساء يوم الخميس سنة         

الشخصي، حضرها نخبة طيبة وممتازة مـن المثقفـين وأدبـاء كـربلاء           
صر  نتجاهل أن هذه المرحلة كانت الع      والنجف وبغداد، ولا يمكن أن    

 الأدباء والكتّاب والشعراء والمثقفـين  الذهبي لكربلاء من حيث اهتمام  
قاطبة في الاحتفالات التي تقـام فـي كـل مناسـبة دينيـة والمجـلات                

ية في كل شهر، إضافة     دينيوالنشرات الدينية التي تصدرها المدارس ال     
  .ةإلى المجلات والنشرات المدرسية الرسمي

   لقد بقيت هذه الآثار حية عبر الزمن حفظ التاريخ أخبارها، ووعـى            
شيئًا من آدابها، وما تزال المجالس تردد مـآثر ذلـك العـصر وأنـشطة              
كربلاء من أمثال مجلّة أجوبة المسائل الدينية التـي عاشـت عـشرين             

، ينعاما والأخلاق والآداب وصوت شباب التوحيـد، وصـوت المبلّغ ـ       
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، مـن المجـلاّت المعتبـرة    ق والرائـد والحـرف وغيرهـا    ورسالة الـشر  

 الـساحة   أفرزتـه وكذلك للصحافة دورها المشرق، وكيف ننـسى مـا          
الثقافية الكربلائية من صـحف معتبـرة كـالغروب والأسـبوع والنّـدوة             
والقــدوة وشــعلة الأهــالي والمجتمــع وغيرهــا، كمــا كــان  للكتــاب  

ية التي تستقبل زوارها من والمؤلفين دورهم المشرف، والندوات الثقاف 
الأدباء والشعراء والعلماء، وكان الـشاعر يفـصح عـن طبيعـة همومـه              
ومشاعره عن جنان متوقّد ينبض بحب الجمال ويـضمخ بهـا أجـواء             

و أن يحلّق بروحه في سماء الوطن ويـشارك بعواطفـه           رحياته، ولا غ  
لتـي  وإن القـضية ا . فيما يصيب من خير ويأسى لما ينالهـا مـن سـوء         

يناضل من أجلها هي قضية فلسطين والجزائر وتـونس وغيرهـا مـن             
بلدان العروبة التي تحاول استعادة أمجادها وأن تجد لها مكانا في هذا     

 والشاعر السيد سلمان متّقد العاطفة مرهف الإحساس      . العالم المتحرك 
  .جسد هذه الأحداث في شعره الوطني

المـشحونة بـالعواطف    ) فلسطينيا  (     ونقرأ للسيد سلمان قصيدته     
الصادقة المتأججة والشعور الوطني الملتهب فيخاطب فلسطين لكـي         

  :ترفع راية الجهاد والتضحية والفداء فيقول
    أســكبي فــي أفــق العــرب ضــياءا    

  يمحـــق الليـــل وينـــساب بهــــاءا     
    يــا فلــسطين اســتفيقي مــن كــرى    

ــدخلاءا    ــع فيــــك الــ ــم أطمــ   دائــ



      ٥١_____________________٢ج                                
     يــــدالا تمــــدي فــــي الملمــــات

ــلاءا    ــدي العمـــ ــادي وأبيـــ   للأعـــ
ــة ــورة عارمـــــ     اشـــــــعليها ثـــــ

ــاءا      تـــسحق الخـــصم وتـــدي الجبنـ
ــرب وإن   ــاحة الح ــي س ــمدي ف     واص

  زمجـــــر الطّـــــامع وازداد عـــــداءا  
*****  
    يــــا فلــــسطين ومــــا أفجعهــــا   

ــداءا    ــا الـــدنيا نـ   نكبـــة ضـــجت لهـ
ــة  ــزل حافلــ ــم تــ ــلادا لــ ــا بــ     يــ

  بـــــالبطولات تحيـــــي الـــــشهداءا  
ــاحاتها   ــي سـ ــدم فـ ــق الـ ــم اريـ     كـ

ــاءا     ــضر دمـ ــا الخـ ــرت وديانهـ   فجـ
    ســـائل الأحـــرار عمـــا شـــاهدت   

  رجـــالاً ونـــساءا  ) ديـــر ياســـين  (  
    وعــن الأبطــال فــي ســوح الــوغى    

  كيــف هــزّوا فــي ذرى المجــد اللــواءا  
ــامع    ــدٍ طــ ــل وغــ ــابوا كــ     وأصــ

  رض هبـــاءالأبانـــا يحـــسب افـــي ر  
فـي قـصيدة    × لإمام الحسين بن علي        ومن رثائه لشهيد كربلاء ا    

  _:تتدفّق بالحزن واللوعة ولحنًا شجيا لو تر قلبه الباكي يقول
ــك مـــا أرادا    ــاب البغـــي دونـ     أصـ
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  فبـــاد وعــــاش ذكـــرك مــــستعادا    

    وســـرت إلـــى المنيـــة فـــي كفـــاح 
  تقاســـي الـــضيم والكـــرب الـــشدادا  

ــا تـــ ـ ــات ولمــ ــك نائبــ     ثن عزمــ
  وأهــــــوال ابــــــت إلاّ ازديــــــادا  
    لـــم ترضـــخ لأرجـــاس اقـــاموا   و
ــادا    ــوا القتـ ــف وافترشـ ــأرض الطـ   بـ

ــه  ــار فيـ ــم جـ ــذهلك حكـ ــم يـ     ولـ
ــبلادا     ــصبوا الـ ــشرك واغتـ ــاة الـ   دعـ

ــم  ــيم وظلـ ــى ضـ ــصبر علـ ــم تـ     ولـ
ــدادا     ــد امتـ ــك المجـ ــال بعزمـ   وطـ

ــوب   ــت قلـ ــا فتئـ ــشهداء مـ ــا الـ     أبـ
ــوداد    ــة والــ ــك المحبــ ــزف لــ   تــ

    فأنـــت النـــور حـــين يـــشع صـــبحا
ــزدان ال   ــادا فيــــ ــا واتقــــ   تماعــــ

    وأنـــت ابـــن الـــذين ســـموا علـــوا 
ــادا    ــع العمــ ــامقًا رفــ ــدا ســ   ومجــ

ــدٍ    ــل وغ ــصد ك ــسيف يح ــت ال     وكن
ــسادا    ــي الأرض الفـ ــاث فـ ــيم عـ   أثـ

ــة إذ تفـــــشّت     وتجتـــــاح الرذيلـــ
   يفتــــرس العبــــاداوكــــاد الظلــــم   

    فكيــف تغــض طرفــك عــن خــصوم 
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ــادا؟    ــا وانقيــ ــق طوعــ ــوا للحــ   أبــ

ــلاّ  ــايع الجــ ــف تبــ ــاوكيــ     د يومــ
  وقـــد مـــلأت جرائمـــه الـــبلادا؟     

    وزاد يزيـــد فـــي اللـــذات فـــسقًا   
ــطهادا    ــسفا واضـ ــون خـ ــام الكـ   وسـ

    فكانـــت ثـــورة الأمـــل المرجـــى   
  أبـــادت مـــن عـــن الإســـلام حـــادا  

ــى    ــسا تجلّـ ــا قبـ ــشهداء يـ ــا الـ     أبـ
ــدن    ــى الــ ــادا علــ ــا اتّقــ   ا فابهرهــ

ــت    ــداث توالـ ــم أحـ ــادك رغـ     جهـ
ــلاّ      ــائرين عــ ــى للثــ ــادابنــ   وشــ

ــا   ــك الرزايـ ــي جوانحـ ــت وفـ     ثويـ
  وخلّـــــدت الكرامـــــة والـــــسدادا  

    ولقّنــــت الفــــضيلة درس مجــــد  
ــلادا    ــق الجـ ــصرة الحـ ــضت لنـ   وخـ

    وفــــضّلت المنــــون علــــى حيــــاة
  فــــلا عيــــشًا رضــــيت ولا بــــلادا  

ــافي    ــث الفيـ ــا ليـ ــرار يـ ــا الأحـ     أبـ
  مــشيت بهــا ولــن تخــش انفــرادا      

حيــث المــوت أحلــى حللــت الطــف    
  مــــن المــــاء الــــزلال إذا تهــــادى  

ــصور   ــد هـ ــب ذي أسـ ــرت بقلـ     فثـ
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  علـــى الأعـــداء تحـــصدهم حـــصادا  

ــام   ــب ظ ــرى والقل ــى الثّ     وطحــت عل
  وجـــسمك زاده الجــــرح اشــــتدادا   

    وصـحبك فــي العـراء قــضوا عطاشــى  
ــرادا      ــم مـ ــون بهـ ــغ المنـ ــد بلـ   وقـ

    شـــأوت الخلـــق فـــي مجـــد رفيـــع
ــادا    ــشرق اتّقـــ ــلاك بالـــ   وزاد عـــ

ــز ــا  وح ــي علاه ــارم ف ــن المك     ت م
ــادا    ــسامي رشـ ــك الـ ــزت بنهجـ   وفـ
ــاب  أ ــت وط ــشهداء طب ــا ال ــوىب      مث

  حــــواك وألــــبس الــــدنيا حــــدادا  
    فــــأفواج تطــــوف عليــــه ثكلــــى 

  تقبلــــــه وتحتــــــشد احتــــــشادا  
    فكـــم خـــدٍ تعفّـــر فـــي حمـــاه    

ــودادا؟     ــضه الـ ــات يمحـ ــب بـ   وقلـ
  _:  وله أيضا

    تجــــدد ذكــــراك الــــورى وتعيــــد
  جـــدك إذ يبلـــى الزمـــان جديـــدوم  

ــاجني   ــدفين وه ــب ال ــي الخط ــم ب     أل
  وأوجـــع قلبـــي فـــي رثـــاك نـــشيد  

    ويومـــك يـــا ســـبط النبـــي مخلّـــد 
  قيــــل نثــــر أو أجــــد قــــصيد إذا   
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    واصحابك الصرعى على الأرض جـثّم     

ــد؟     ــدماء وري ــنهم بال ــاض م ــم ف   وك
ــا دروا   ــسين أمـ ــداء الحـ ــا لأعـ     فتبـ

ــا    ــون نيرانًـ ــود؟ يخوضـ ــن وقـ    لهـ
ــم إذ  ــا له ــد  وتب ــن أحم ــروا دي      أنك

  وبـــان لهـــم بعـــد الرشـــاد جحـــود  
*****  
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  الشيح عبد الحسين الحويزي

  
  
  

  
 والعراق غني أكثر من سـواه، بـالكنوز الدفينـة، والتـراث الـضّخم،                

 الذين صنعوا تاريخه بمـا أوتـوا مـن طاقـات فكريـة             ذبعباقرته الأفذا 
  . بواسطتها سبيل النّماء والتقدم والازدهار والخلودومهدوارة، جبا

الحلّة وكربلاء والنّجف والكاظمية وبغداد   _ وما تزال   _    وقد كانت   
 أكثر مدن العراق ازدهارا فـي النّاحيـة       _  الحواضر الأدبية العريقة   وهي

 ـ    الأدبية اء  ومن مدارسها الدينية والفكرية بدت طلائع الفحول من الأدب
والشعراء الذين كانوا مصابيح مضيئة في حياة الأجيال على أرض هذا           

  . زمنًا اثر زمن، وملأ ركبهم المتواصل رحاب التاريخالوطن
التي هي من المدن الطليعة العريقـة بالمجـد        _  بالذّات      وفي كربلاء 

بـرز عـدد كبيـر مـن العلمـاء والأدبـاء         _ الفني والأدبي قديما وحديثًا   
الأفذاذ الذين ساهموا في بناء هذا المجد الإنـساني وشـادوا           والشعراء  
  . يتعطّر بشذا تراثهم الأدب العربي في العراقالعاليةصروحه 

   ومن هؤلاء الفطاحل كان المرحـوم العلامـة الـشيخ عبـد الحـسين            
وهو الأديـب الكبيـر، والـشاعر النّابغـة         ) هـ١٣٧٧_ ١٢٨٧(الحويزي  

فيع، وشعره المتأرج، وشـاعريته الخلاّقـة،        الذي اشتهر بأدبه الر    القدير

   يزخر تاريخ الأدب في العـراق بالأمجـاد التـي           
خلّدها بناة الفكر النابغون، وعليهـا أقـاموا دولتـه          

 .الشامخة منذ العصور الغابرة حتى اليوم
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 على الإبداع في النّظم إلى حد الإعجاز، وما ظنني مغاليـا فـي              وقدرته

  .ذلك
    وقد توفّرت لديه أسباب النبوغ بالشعر والـسمو بـه علـى درجـة               

 الزّهـاوي  _:جعلته فوق مستوى معاصريه مـن أكـابر الـشعراء أمثـال           
بي واليعقـوبي، الـذين كانـت تربطـه      والشبي وأبي المحاسن  والرصافي

وإياهم روابط أدبية متينة وبينه وبينهم مساجلات ومطارحات شـعرية     
  .معروفة

يد أو بلبل الأدب الـصداح،   رغ   وقد سبق لي القول عن هذا الشّاعر ال       
الذي عاش حياة العزلة عن النّـاس فـي الأعـوام الأخيـرة مـن حياتـه             

 يكن بعيدا عنهم بأفكاره وشاعريته بسبب مرضه وشيخوخته ولكنّه لم
  .وعاطفته

  الغنّـاء      حلّق الحويزي في آفاق الفكر، وطاف فـي ريـاض الـشعر           
  .وانسابت ألحانه ونغماته في جنباتها فملأتها روعة وعذوبة وسحرا

 للتغزّل مبدءًا   وساح في مسارح الطبيعة المشرقة، واتّخذ من الجمال    
ن، غير أن الغزل عند الحويزي كان بريئًـا  على نحو ما يهيم به العاشقو    

إلاّ يختلف مذهبه فيه عن مذهب العـشّاق الـذين لا ترتـاح نفوسـهم           
  .بالوصال

تعـابيرهم  وللشعراء في ميادين العشق والغزل آراء وغايات تفسرها         
الوجـد  الرقيقة عن مشاعرهم التي ترتسم معانيها على لوحة الحـب و          

  ._أو وللشعراء فيما يعشقون مذاهب_ والتصابي، وللناس كما يقال
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    ولا غرو، فإن الجمال سواء جمال الوجه الحسن، أو جمال الخُلق،         
أو جمال الطبيعة الأخّاذ في صفحات الكون، وعلى سبحات الوجـود،        

قل هو الذي كان ه الفكر، ويحير في فهم فلسفته العالذي يتيه في مفاتن
 الإنـساني،  الـشّعور ئـدة ومنـار   منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد مهوى الأف     

  .ومرتعه الخصب، ومنطلقه الفسيح
    وكان الحويزي كأي شاعر حر في تفكيره وشـاعريته منطلقـا فـي             
رحاب الحياة كيفمـا تـشاء عبقريتـه، وحيثمـا كـان يوجهـه الإيحـاء                

  .الشاعري ويجري على لسانه ، ويفيض من يراعه
، ولم يعدم لديه أي غرض الشعربوجهه باب من أبواب       فلم يوصد   

أغراضه السامية، كان يتجاوب مع القريحة وتتجاوب هي الأخرى         من  
معه بانسجام ذاتي متين، دون أن يتسرب إليـه مـا يـسمى بـالعجز أو            
الملل ليحول دون انطلاقه في رحاب الـشعر، وتغريـده علـى أفنانـه،              

د بهمـا  وكان كالفارس الصؤول الذي يجد في نفسه القوة والبأس فيعت 
 ما اعتداد، ثميؤنسه شيء سوى اقتحام الميادين وخوض المعاركلاأي.  

    عاش الشيخ عبد الحسين الحويزي مع الأدب وفي ظلّـه، وعـاش            
  .الأدب معه وفي ظلّه تسعة عقود من حياته

ماذا يتوقّع إنسان من شاعر موهوب كهذا أن يكون لـه مـن             ...    ترى
ضـت عليـه القريحـة الـشعرية خـلال        نتاج فكري ونتاج أدبي مما أفا     

  .عمره الطويل هذا؟
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إن كل من عرف الحويزي أو سـمع باسـمه عـن قـرب أو كثـب،                    

ي شـاعر آخـر، وآيـة    له من النّتاج ما لا يتوقّعه مـن أ  يتوقّع أن يكون    
ذلك أن الحويزي قـد وهبـه االله حظـا عظيمـا مـن الملكـة المبدعـة                  

    ة قلّما ترى نظيرها عند غيـره مـن   العجيبة في قرض الشعر بإجادة تام
  .الشعراء

        الإنسان إذا أراد التعرف بأي واحد مـن رجـال العلـم والفكـر          وإن 
 الفن والأدب ليقف على مدى القوة والقيمـة المعنويـة التـي       وأساطين

فإنه يبدأ أول ما يبدأ بدراسـة مـا خلـف وراءه مـن        ... تطبع شخصيته 
نّتـاج أو هـذا التـراث قلـيلاً أو كثيـرا            نتاج وتراث، ومهما يكن هذا ال     

الذي يصور شخصية صـاحبه ويعطـي الـدليل منـه علـى             _ هو_ فهو
حقيقته ويلقي الضّوء على الحيـاة التـي عاشـها، وبـذلك تحـصل لـه               
القناعة الوجدانية على ما هنالك من أثر حي في قيمته المعنوية، وفقًـا           

  .لهذا المقياس العادل الصحيح
ويزي، الشاعر الملهـم، فكـل مـن درس أو يـدرس حياتـه           أما الح 

لا أخاله يتـردد فـي أن يعـده فـي الرعيـل الأول مـن           ... وأدبه وشعره 
شعراء العراق في هذا القرن من الزّمان، الذين احتلّـوا مكانـة مرموقـة              

الأدب العربي بقابلياتهم وإمكاناتهم التي رفعتهم إلى القمـة ليـشار     في  
  .إليهم بالبنان

   رحم االله الحويزي، فقيد الأدب، وفقيد الـشّاعرية الزاخـرة، وفقيـد         
العبقرية التي كانت تبدو لمحاتها من خلال شعره بومضات وجدانـه،           
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فتح أمام الإنسان أبواب الحياة فيلجهـا       توذكائه، والذكاء موهبة فطرية     

  .ويصنع بواسطته المعجزات وبخاصّة في مضامير العلم والأدب
على زيارته فـي داره     حم االله الحويزي، لقد كنتُ أحرص        ر _:   أجل

بين مدة وأخرى للاستفادة منه، وكان يستقبلني بكلّ حـرارة وعاطفـة            
وإحساس عميـق، ويغمرنـي بلطـف مـن خلقـه الكـريم، ويؤنـسني               
بأحاديثه الممتعة وحكاياته النادرة ونكاته اللطيفة، وكان اجتماعيا حلو 

  . لسانه في أخريات حياتهالمعشر رغم كبر سنّه وثقل
   وما زالت نبرات صوته الرقيقة ترن في أذني لتذكرني دائمـا بتلـك             
الزيارات والاجتماعات التي كنتُ أنتهل بها مـن أدبـه الـصّافي، إرواءً             

  .لغليلي
   مات الشيخ عبد الحسين الحويزي، ونـضب بموتـه ذلـك المعـين             

  .الفياض
  .ة، الخصبةرا وجفّت بفقده تلك القريحة المد  
  . وسكت بانطفاء شمعة عمره ذلك القلب النّابض بحيوية الأدب  

   مات وترك تراثًا ضخما في أكثر من عشرين مجلّدا مـن أنفـس مـا      
  .عرفه تاريخ الشعر العربي، ومن أرفع مستوى بلغة القريض

   لقد كادت أن تذهب دواوينه الخطية ضحية العبـث والإهمـال فـي      
 أبالية، وكان حفظها أو إهمالها سببا طبيعيا مـن أن يكـون          مجاهل اللاّ 

  .ذ كان يستحق الخلودإمنسيا أو خالدا، ولكنّه كتب له الخلود، 
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 كتب له الخلود بجهود الشاب الأديب الأستاذ حميد مجيـد           _:   أجل

هدو، الذي اهتم بالبحث عنها حتى عثر على ستّة عـشر مجلّـدا منهـا           
بلاء، وكان شأنه حين عثوره عليها شأن من يعثر على          خارج مدينة كر  

كنز دفين، فجلبها إلى كربلاء وسعى في إخراج مجلّدين منها وتحمل         
  .في سبيل ذلك كثيرا من العناء

  _:١  جولة في رياض الشعر بين دفّتي ديوان
ديوان قـيم للـشاعر     ) بيروتــدار مكتبة الحياة ب   (    صدر حديثًا عن    

مة الشيخ عبد الحسين الحويزي بتحقيـق الـشاب الفاضـل           الكبير العلاّ 
وتـصديره، مـع مقدمـة ضـافية للأديـب          ) حميد مجيد هدو  (الأديب  

  .البحاثة الكبير الأستاذ علي الخاقاني
يعتبر من أبرز أقطـاب     ..    كان الحويزي  إلى جانب كونه عالما دينيا       

ع الطلائـع النيـرة مـن       الفكر في العراق، ويلتقي بألمعيته في القِّمـة م ـ        
          فطاحل الأدب العربي، وعباقرة شعرائنا العرب المعاصرين في خـضم
القرن العشرين، وقد عاش زهـاء ثمـانين عامـا خـدم خلالهـا الأدب                
خدمة صادقة وشارك المجتمع فـي آلامـه وآمالـه مـشاركة وجدانيـة              

 العربية منبعثة عن الشّعور الإنساني والضّمير الحي وتفاخر بأمجاد أمته 
ا الزّاهرة، وقد ازدهرت الحركة    واعتزّ بتاريخها الجيد، وتغنّى بحضارته    

الأدبية في كربلاء بوجوده فترة طويلة من الـزمن كنّـا خلالهـا نـروي               
                                 

. م١٩٦٥_ ١٣٨٥ربيع الأول   _ السنة الأولى _ الجزء الحادي عشر  _ مجلّة الأقلام   _  ١
 .٢١١: ص
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غليلنا من منهله الصافي، ونرتشف من رحيـق أدبـه وشـعره كؤوسـا              
كانت تنتشى بها أرواحنا، وما زالت تلك الـذّكريات الخالـدة، نـصب             

   .عينا، وألحانًا تنساب على شفاهناأ
  ويمتاز شعر الحويزي برصانة الأسلوب وقوة البلاغة وعمق الفكـرة          
وجمال الديباجة وعذوبة البيـان، وحـرارة العاطفـة المتأججـة، ورقّـة       
الإحساس وسلامة الذّوق، والمعاني الرائعة رهـن اختيـاره، والقـوافي           

ورغبته، وشعره كـذلك إنـساني     والأوزان الموسيقية النغم طوع إرادته      
الطابع والهدف في مختلف أغراضه وأبوابه وآفاقه الرحبة التي يحلّّـق           

وينطـق لـك   . فيها على متن شاعريته القوية في أقـصى حـدود القـوة         
بقدراته الفنية ومهارته وحذقه وفرط ذكائه وموهبته التـي لا تجـارى،            

لمعـين الفيـاض بالسلـسل    وملكته التي لا تُبارى، وقريحته التي تشبه ا 
  .العذب الرقراق

بقصائد _ من أبواب الشعر_    وقد حفل الديوان فيما حفل بين دفّتيه      
 بين  التي أطال فيها الوقوف وكان    ) فلسطين(عدة استوحاها من قضية     

وهـي تعبيـر    ) نهضًا بنـي العـرب    (منها قصيدته   ) جمر الغضا (أضلعه  
 انطوت عليها نفسه من جراء هذه صادق عن ألمه الممِضّ وكآبته التي

المأساة التي جرحت شعور العرب جميعا، فتراه يستنهضهم للثأر مـن           
الصهاينة المجرمين واسترجاع الجزء السليب من الوطن العربي الكبير، 

  _:والله دره فيما يقول مخاطبا أمته العربية مع فخره واعتزازه بها
    نهــضًا بنــي العــرب للعليــاء والــشرف



      ٦٣_____________________٢ج                                
ــسلف     ــن ال ــاقي م ــف الب ــأنتم الخل   ف

ــد لبـــست  ــتم قـ ــدور الـ ــتم كبـ   وأنـ
  

  
ــف    ــة الكل ــسنا وغــدت متروع ــرد ال   ب

    وأنـــتم الجـــوهر الغـــالي بقيمتـــه     
ــصدف     ــؤ ال ــه لؤل ــصر عن ــسوم يق   بال

ــضاجعكم  ــن م ــوا ع ــرب هب ــاء يع     أبن
ــدف     ــا ومرت ــهوة العلي ــب ص ــن رك   م

ــاتكم) فلــسطين(هــذي      لا طابــت حي
ــسو    ــم ت ــالتلف إن ل ــا الأرواح ب   قوا له

معـروف  (معاصره نابغـة العـراق العبقـري        ) الحويزي(   وقد خالف   
في وجهة نظره في الحرية السياسية مع العلـم أن لـه كنايـة     ) الرصافي

بلغ مـن   ي تلك العهود البائدة هي أ     من السخرية بالحكام المستبدين ف    
  _:التصريح في مقطوعته التي يقول فيها

    مـــــــوايـــــــا قـــــــوم لا تتكلّ 
   مالكـــــــــــلام محـــــــــــر إن  

ــضوا  ــاموا ولا تستيقــــــــ   نــــــــ
  

  
    مــو ــاز إلاّ النــــــ ــا فــــــ   مــــــ

ــا     ــلّ مـــ ــن كـــ ــأخّروا عـــ   وتـــ
  

  
ــدموا    ــأن تتقـــــ ــضى بـــــ   يقـــــ
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 من السكوت  فكانت وجهة نظر الحويزي صريحة حذّر بها الشعب         

بوجه أولئك الحكّام، وحثّه على مطـالبتهم بحقوقـه المـشروعة التـي             
ن السكوت سبب لضياع تلك الحقوق، فاسـتمع  يجب أن يتنغّم بها وإ    

إلى صرخته الوطنية في حقل الحرية والسياسة ثم قارن بـين الـرأيين             
   .وفضّل أيهما شئت؟

  ...يـــــــا قـــــــوم إن تتكلّمـــــــوا
  

  
  بحقـــــــــــوقكم تتنعمـــــــــــوا  

ــضيعها ــسكوت يــــــ     وأرى الــــــ
    ــم ــا فـــــ ــوق لهـــــ   إن الحقـــــ

ــة  ــوا ببلاغــــــــــ     فتكلّمــــــــــ
   ــم ــصّدور تلكـــــ ــا الـــــ   منهـــــ
 يمدح بها المرحوم الـسيد محمـد   )عودةٌ سعيدة( وقال في قصيدته    

حسن آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية المقدسة بمناسبة عودته          
إلى أرض الوطن، وكان من ألمع الشّخـصيات الكربلائيـة       ) إيران(من  

الفذّة كريما مضيافًا محبوبا ذا هيبة ووقار، وقد تغنّى الـشاعر بـصفاته             
  _ : هذه على أيكة مديحه هذاالنبيلة

    تهلّـل الـشعب بــشرا وازدهـى الــوطن   
  غـداة وافــى الزكـي المجتبــى الحــسن    

ــشفًا   ــراح مرت ــصر ال ــصر راح لع     والع
ــزمن     ــه ال ــن أفراح ــشوان م ــاس ن   وم
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ــ ــشأت ومن ــدى ن ــالي باله     ه روح المع

ــا البــدن       ــشًا مــن روحه ــلّ منتع   فظ
  جاء الـذي مـا رأت عـين الوجـود لـه             

  
  

ــه أذن     ــا لـ ــمعت يومـ ــثلاً ولا سـ   مـ
) آل عواد (    وقال في رثاء المرحوم الشيخ عبد الكريم زعيم عشيرة          

  _:وكان من رجالات ثورة العشرين في كربلاء
ــا      إن تقـــضي يـــا عبـــد الكـــريم كريمـ

ــد و     ــد وردت الخلـ ــسنيما(فلقـ   )التّـ
  وحللـــت مـــن غـــرف الجنـــان منـــازلاً

  
  

ــا     ــضرة ونعيمـ ــك نـ ــرت لأجلـ   زهـ
  والشّعب يشهد كان شخصك فـي الـوغى         

  
  

  بطــــلاً يعــــد ببأســــه معلومــــا     
    في رياض شعره الغنّاء بين دفّتي ديوانه لأقتطف لك متنوعات من           
ثمارها اليانعة، وباقات خلاّبة من أزهارها العابقة لتنتشى بها روحـك،           
وحسبك هذه الخريدة المعطارة من الغزل الطّافح بالحب والغرام وفيه         

غة خاصّة لا يفهمها إلاّ القلب الواله، وألغاز مطلسمة لا يستطيع حلّها            ل
  _ :وتفسيرها إلاّ الشّعور التائه في فلسفة الجمال ومفاتنه، فاقرأ معي

    بيــــــاض بخــــــدك ذو حمــــــرة
  أمـــن فـــضّة صـــيغ أم مـــن ذهـــب  

  علــى صــفحتي عارضــيك الجمــال     
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  مـــن النـــور أســـطر حـــسن كتـــب   

ــأرديتني  ــك فــــ ــرت إليــــ   نظــــ
  

  
ــبب      وعينــــي كانــــت لقتلــــي ســ

ا شوقًا، وأن    روحك وقلبك أن يطربا معا ويهتزَّ      ألا يسر ...     ثم انظر     
 وكذلك تأمل معي كيف يكاد جمـال       ؟..يتراقصا بعذوبة هذه الأغاريد   

قول الشّاعر هذا أن يسمو إلى جمال الوجه الذي تغزّل به حيث نسبه         
فريد في دنيـا البـشرية، فهيـا    في حسنه البارع وجماله ال ) يوسف(إلى  

سـبحان  : نقف أمام هذه القطعة الفنية الزّاخرة بروعة التعبير ونردد معا         
ــات     ــيهم الطاق ــر ف ــات ويفج ــبهم الملك ــشعراء ويه ــم ال ــذي يله ال

  _:والعبقريات
  بشرا خلقت ونـور وجهـك لـي ملـك         

  
  

ــس     ــي ت ــب ف ــك لوالح ــي أمل   يم قلب
  شــاهدت طرفـــك شـــاكيا بـــسلاحه   

  
  

  ت أنّــك قــاتلي مــن غيــر شــكفعرفــ  
    نــسبة) يوســف(أفريــد أهــل الحــسن 

  آخاك مـن طـرف المحاسـن فاشـترك          
    منــه طلعــة نيــر  ) زليخــا(عــشقت 

  ضاهي سنا الزّهر الثوابـت فـي الفلـك          
وهو يطل اليوم علـى عـالم       _ لاشك أن ديوان الحويزي     _ :   وختاما

اط الأدبيـة فـي   قد لاقـى فـي الأوس ـ   _ الأدب من أفق العربي المشرق    
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العراق وسائر الأقطار العربية من الإقبال والإعجاب ما لـيس ثمـة مـن        

) ١٥(شك في ذلك، وإننا نأمل أن تصدر بقية أجزائـه الخطيـة وهـي            
جزءً التي تنتظر الجهود لتخـرج إلـى عـالم النـور بمـساعي صـديقنا                
 الأستاذ حميد مجيد هدو الذي لم يأل جهدا في هذا السبيل ومـن االله            

    .  التوفيق
  _:شعر الحويزي

مـن أشـهر شـعراء العـراق        & عبد الحسين الحـويزي   كان الشيخ      
بوابهـا  التي تفتّحت أ  _ مدرسة الشعر _ احب  وأبرزهم نبوغًا، وكان ص   

في شخصيته الأدبية الشهيرة، وهو في موهبته ومستواه وبراعته الفنيـة           
  .الرافدينوإبداعه فيها قلّما أنجبت أو تنجب من أمثاله أرض 

وكان شعره يمثّل مدرسة الشعر القديم في العصر العباسـي الأول،               
وتوفّرت فيه عناصر القوة والبلاغة والثروة اللغوية والجناس والتشبيه،         
وتزاحمت علـى أبوابـه البحـور بمختلـف أوزانهـا، والقـوافي بـشتى          

دبي في حروفها، وتجسد فيه الفن الشاعري بأروع أشكاله، والكمال الأ
  .إشراقة جماله، والشعر كمال وجمال وفن وسحر

 قبـل  وبالأسـاليب وكان الحـويزي يعتنـي بالمعـاني قبـل الألفـاظ،             
  .التراكيب، وبالقوافي فبل الإنشاد، وفي دقّة وأناة وعمق نظر

 هائما   تراه مرة حكيما في نصائحه ومواعظه، وأمثاله، وأخرى عاشقًا 
 وطورا مادحا وراثيا، وآخـر شـاكيا ومعاتبـا، أو        في غزلياته وغرامياته،  

متحمسا في الفخر والاعتزاز بأمة العرب التي ما ارتفع كيانهـا إلاّ فـي              
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الإسلام، وما أحرزت مجدا إلاّ بسببه، أو عزّة وعظمة فـي الحيـاة           ظلّ  

  .إلاّ بواسطته
ق    وهو في كلّ تلك الأحوال والأطوار شاعر عملاق، يغور في أعما          

الوجدان بفكره المتوقّد، وينتزع شعره من فؤاده قطعا تخالها جـذوات      
مشتعلة من الحب والحنين أحيانًا فتؤنسك نغماته وألحانه كما لو أنّك 

فوق الأفنـان الخـضر،    تصغي بكل حواسك إلى حنين البلابل الشادية        
نًــا أخــرى ثــائرا يــصب جــام غــضبه علــى الاســتعمار  أو تــراه أحيا

ياسي الذي هـو أمـضى مـن الـسيف فـي      ين في شعره الس والمستعمر
وأوجع من ضرب السياط في واقعـه، فـلا تجـد نفـسك حـين         ده،  ح

تقرؤه إلاّ وأنت ثائر معه على أعداء دينك ووطنك وشـعبك وأمتـك،       
: يف بقولـه  وتلك هي الوطنية الصادقة التي يقـصدها الحـديث الـشر          

  .<يمانحب الوطن من الإ   > _:صلّى االله عليه وآله
  _:اشـــد ونقـــ نق

ي    أخذت تدور بخلدي عندما صدر أول جزء مـن ديـوان الحـويز            
خـواطر عديـدة    _  مجيـد هـدو      بمساعي الأستاذ حميد  _ طاب ثراه _

كنت أحاول أن أبـديها بـصراحة، غيـر أنّـي أحجمـت عنهـا لـبعض           
الأسباب، حتّى إذا صدر الجزء الثاني وأهدى إلي نسخة منه كما فعـل   

المرة الأولى وجدتُ بهذه المناسـبة ضـرورة تحريـر مـا يناسـب              في  
  _:الديوانين والجهود التي بذلها في سبيلهما فأقول
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) دار مكتبة الحياة ببيروت(   إن الديوان الأول بالرغم من أنّه طبع في      

 في حلّة قشيبة من الطباعة الأنيقة والـورق الـصقيل       ١٩٦٤وصدر عام   
غم أيضًا من العناية الفائقة التي أخـذت كثيـرا          والغلاف الجميل، وبالر  

في شرح مفرداته اللغوية والتراجم المختـصرة     ) هدو(من أوقات الأخ    
إلاّ أنّه  ....  فيه ش صفحاته للأعلام الواردة أسماؤها    التي أثبتها في هوام   

لم ينجح نجاحا تاما في إخراج الديوان بالشكل المطلوب الذي كـان             
يخرج به وبما يليق بصاحبه المرحـوم الحـويزي،         من المستحسن أن    

  .فهو إذ نجح من جهة أخفق من جهة أخرى
  _:ويمكن تلخيص المؤاخذات عليه في ست نقاط   
إن القصائد التي حشرها في الديوان لم يبذل في سبيلها الـذوق            _ ١  

 وفـق  شب والتنسيق لم يتماكان الديوان حريا بذلك، فالتبوي   الأدبي، و 
 محضة، وأعتقد أن الأخ حميد كانت تعوزه التجربة الأدبية دبيةأقاعدة 

  .في بما عمل وأنتج
كان المتوقّع أن يكون الديوان ضخما يحتوي على ما لا يقلّ عن _ ٢  
  ،صفحة وحسب) ٢٤٩(صفحة بينما وجدناه يقع في ) ٥٠٠(
بما أن العلاّمة الشيخ عبد الحـسين الحـويزي كـان مكثـرا فـي               _ ٣  

ــسياسية  المــديح  ــاء لمعظــم الشخــصيات العلميــة والأدبيــة وال والرث
والاجتماعية إلاّ أنّنـا لـم نجـد للأسـف الـشديد مـن تلـك المـدائح                  

  .والمراثي إلاّ النّزر اليسير في الديوان المذكور



  ٢ج                                ___________________ ٧٠
د هدو وقد أورد في الديوان قصائد فـي مـدح           يإن الأستاذ حم  _ ٤   

يكـون إيرادهـا موضـع     لا يستحقون الذكر والتخليد ويكـاد    أشخاص
الشك والريبة وموردا للتَّساؤل، ولا أدري كيف فعل ذلـك؟ أو كيـف             
استساغ الخروج على المقياس الأدبي والشخصي بوضـع الـشيء فـي         

  ..غير محلّه؟
هناك سبع عشرة قصيدة من غرر الشّعر قالها الحويزي في مدح _ ٥   

ر له ة وهو المغفوذ من جهابذة الأمورثاء علم من أعلام الإسلام وجهب    
لا أدري كيـف  ) هـ ـ١٣٧٠(الشيخ محمد رضا آل ياسين المتوفّى سنة      

ولماذا أهملها دون أن يثبت ولـو قـصيدة واحـدة منهـا فـي الـديوان              
مع العلم أنّها محفوظة في مكتبة العلاّمة المفـضال سـماحة           المذكور،  

الشيخ محمد حسن آل ياسين نجل المشار إليه، وهي كذلك لابد من            
  .وجودها في الدواوين الخطّية التي خلفها الحويزي

بيتًـا فـي    ) ١٠٠(إن قصائد الحويزي يربـو معظمهـا علـى الـ ـ         _ ٦    
مختلف الأغراض التي خاض فيها غمار الـشعر، وقـد اشـتهر بطـول              
النّفس حتّى ضرب به المثل، ولكنّك إذا طالعت الديوان تجـد معظـم             

ن بيتًا أو تزيد، وقلّمـا تجـد فيـه     قصائده تتراوح بين العشرين والثلاثي    
   .بيتًا) ١٠٠(بيتًا إلى الـ) ٥٠(قصائد مطولة تتجاوز الـ

أما الجـزء الثـاني، إن كـان أثمـن مـن الأول فـي جـوهره وقيمتـه             
وأهل بيتـه   ’ المعنوية لأنّه يضم المدائح والمراثي للرسول الأعظم      

سـتيعابا لقـصائد    إلاّ أنّه كان من الأفضل أن يكون أكثـر ا         ^ الأطهار
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الحويزي في مدائحه ومراثيه للعترة الطاهرة وهي التـي تكـاد لا تقـع              
تحت حصر، ولأنها تعتبر بحق من عيون الشعر العربـي فنـا وإبـداعا،           

لو أنّه كان يفعل    _ هدو_ ليت شعري ما الذي كان يضر الأخ الصّديق       
 المقام  ذلك ليكون الديوان ضخما وأكثر عددا، ولست أبخس في هذا         

حق الأستاذ حميد أو استزهد قدر عمله وجهوده، فإنـه والحـق يقـال      
سعى وجاهد وخدم الشاعر الكبير ما استطاع إلـى ذلـك مـن سـبيل،               

في كلّ ما عمل وفعل؟ _ بعد_ولكنه هل يعلم أنه لم يعط حقه كاملاً      
ولم يعمل كذلك علـى إبـراز شخـصيته الأدبيـة الفـذّة بمـا يتناسـب                 

  .يع؟ومستواها الرف
وأخيرا أرجو من الصديق الأديب حميد هدو أن يتقبـل مـن أخيـه          

وصديقه هذه الملاحظات التي قدمها إليه في معرض النّقد والنّقـاش،           
فهي مؤاخذات وجدانية وأدبية قد انطلقت مع الأحاسـيس والمـشاعر      

كما أهيب به أن يبذل     . لنصل إلى الهدف ونخدم الغاية ونحقق الفائدة      
ستقبل أكثر مما بذل في الماضي وذلك عندما يهم لطبع الجـزء      في الم 

الثالث وأن يكون أكثر إمعانا فيما يجب أن يعمل وبما يفرضـه عليـه              
  .الواجب الأدبي والإنساني خدمه لأدب والفكر والتراث

  _:نماذج من شعر الحويزي
  _ :’   قال راثيا الرسول الأكرم محمد بن عبد االله

    جيــــالكــــادت تهــــد بفقــــدك الأ
  ويميــــد أرجــــاء الثــــرى زلــــزال  
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    وجوانـــب الفلـــك المحـــيط بـــدوره

ــال     ــا تنهــ ــسيطة كلهــ ــوق البــ   فــ
ــبابها   ــت أسـ ــك تقطّعـ ــاس فيـ     والنـ

  لمــــا مــــضيت وخابــــت الآمــــال  
    وغلــي لأفــواج الملائــك بالــشجى   

  لـــك فـــوق ســـبع طباقهـــا إعـــوال   
    ما خلـت والملكـوت باسـمك ناشـئ          

ــدار وا   ــالتفنــــى لــــك الأقــ   لآجــ
ــا     ــه الفن ــل ب ــال ح ــداة فق ــا غ عجب    

  لـــــدنيا بـــــه ترحـــــاللمـــــا آن   
    وأحال ضـوء الـصبح خطبـك مظلمـا        

  وبنـــو الهـــدى مـــنهم تغيـــر حـــال   
    واالله قــــال بكــــل ذكــــر محكــــم 

  ل الأعمــــالبــــبــــولاء أحمــــد تق  
ــاطع   ــة سـ ــم بالهدايـ ــدر تـ ــو بـ     هـ

ــضلال    ــاره الــ ــور منــ ــدى بنــ   تهــ
  _:×ر المؤمنين عليفي رثاء الإمام أمي  وقال 

          أجريـــت قلبـــي بالـــدموع فـــذابا   
ــسكابا    ــدمعي تـ ــارض مـ ــل عـ   فانهـ

ــا    ــي بارق ــذوات قلب ــضت ج ــا أوم                         م
  إلاّ وأرســــلت الــــدموع ســــحابا    
    ت يمينـك يـا بـن ملجـم جـردت          شلَّ
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ــا      ــل ذبابــ ــسيف االله فــ ــيفا لــ   ســ

ــصليا    ــساب م ــع الح ــد رك ــيم ق     وعل
ــافـــدهى الـــصلا     ة وافجـــع المحرابـ

ــربة ل ــيـــا ضـ ــالـ ــدت جانبـ      دين هـ
  ولـــــه أماتـــــت ســـــنّة وكتابـــــا     

ــسيطة أ   ــريعا والب ــوى ص ــتفه      رجف
   والبـدر تحـت دجـى الحنـادس غابــا         

     اليـــوم عـــرش الـــدين ثـــلّ قوائمـــا
ــا      ــدا وقبابــ ــداعى أعمــ ــه تــ   وبــ

ــد  ــصمت وق ــه انف ــوثقى ب ــروة ال       والع
ــا     ــن الجــلال حجاب ــضلال م ــك ال   هت

******  
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  _:من سلسلة أعلام الفكر

  السيد 
  عبد الرزّاق زيني الحسني

  
  
  
  

    
  ....فهو شرف له في الحياة   

   وخلود بعد الممات، وقد خلـق االله الإنتـسان للعلـم لا لجهـل بمـا       
  ...وهبه من عقل نير مدرك

  _:فما أروع قوله× ي طالب   وصدق إمام البلاغة علي بن أب
  . هديت فنون العلم والأدباطلبالعلم زين وتشريف لصاحبه،    

 فنونها لا ينتهي عند حـد، كمـا تنتهـي           والآداب   والكلام عن العلوم    
دود الكـلام جملـة وتفـصيلا، خاصّـة علـوم           العلوم والآداب ذاتها ح   

 لا ينـضب،  الشريعة الإسلامية آدابها فهي منهل رقراق، ينبـوع متـدفّق         
 الواسعة يحلّق الإنسان بفكـره ثـم يعجـزه التحليـق فـي              هضابهاوفي  

غمرة تطلّعاته عن الوصول إلى أبعادها اللامتناهية سعداء أولئك الذين  
 الشريفة وبلغوا بها مراتب سـامية       مقاصدهمنالوا هذه العلوم والآداب     

رمزيـات   وخلـدتهم الآثـار، ليـست الآثـار بال         وتركوا آثـارا  في الحياة،   
 العمل الصالح والخدمات     فيها فحسب بل المسيرة العلمية المعطاء بما     

   لاشيء أفضل من العلم والأدب فـي مقيـاس          
هـا بنـضاوتها    القيم المعنوية التي تتفاوت درجات    

بما يبذل المرء من الجهـد لتحـصيل أي منهمـا      
  .ويرتشف من معينه الفياض ما شاء أن يرتشف
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 للعيـان   ثلاًثار الباقية التي تجعل صاحبها ما     الإنسانية هي كذلك من الآ    

  .حتى لكأنه حي يعيش مع الأحياء
 ذكرا حسنا يجري علـى الـشفاه        بعده ليس بميت من يترك      _:أجل   

وخير ما  . رحام له من لدن رب العالمين     بالإشادة به والثناء عليه والاست    
  _:نستشهد به هنا قول الشاعر القائل

ــضائلهم    ــت ف ــا مات ــوم وم ــات ق           وم
  وعاش قوم وهـم فـي النّـاس أمـوات           

دارت علـيهم   _ أناسـا _    وكثيرا ما أثبتت الأعوام التـي عـشناها أن          
الأخـلاق  : ، والفـضائل هـي  عجلة الموت فماتوا ولم تمـت فـضائلهم   

الإنسان من عناصر الخير سـواء كـان مـن          الكريمة وكل ما يتّصف به      
. فهؤلاء خالـدون فـي ضـمير التـاريخ        . أهل العلم والأدب أو لم يكن     

  . بعد جيلم وعواطفهم جيلاًخالدون في مشاعر النّاس، وقلوبه
   وإن أناسا آخرين عاشوا ويعيشون بـين ظهرانـي المجتمـع أحيـاء             

يلـة تمـت إلـى    ولكنهم كالأموات لأنّهم مجردون مـن كـل صـنيعة نب    
الفضيلة بسبب جوهري ولا قيمة لوجودهم ولا يرجى منهم خير وهم 

علـى  _ كـلٌّ _صم، بكم، عمي، وهياكل جوفاء، وفي حقيقـة أمـرهم           
  ..على الأرض فباطنها خير لهم من ظهرها_ ثقل_ النّاس و

ويقول شاعر آخر وربما امتاز قوله على السابق في إبـراز الإنـسانية           
جب أن تكون مرآة كلّ إنسان وجوهره الذي يسمو به إلى القمة التي ي

  _:فالشّاعر يقول_ وبدونه يهبط إلى منحدرات الحضيض
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ــود وإنّمــا     ــرئ طــول الخل ــا لام           وم

ــد    ــاء فيخلّــ ــول الثنــ ــده طــ   يخلّــ
فالثّناء ليس إلاّ لمـن يـستحقّه،     .  إنّها كلمة حق لا ريب فيها      _:   أجل

 وهـو _ دام المـوت  ب من المستحيل ما     والخلود في الحياة الدنيا ضر    
وكفـى  _ ناموس الحياة آخذًا بخناق الإنسان يافعا كان أو شيخًا كبيـرا          

  .×كما تقول حكمة الإمام علي_ بالأجل حارسا
_ جميل يبقـى حـدا فاصـلا بـين     الثناء الولكن الخلود الحقيقي أن       

وهو تخليد لمن كان في حياته مثال الوداعة والمـروءة          _ الفناء والبقاء 
 الكــريم، ورهافــة الحــس والــشّعور والواجــب نحــو نفــسه والخُلُــق

ومجتمعه، ومثال الإنـسانية قـدم لجيلـه مـن صـالح الأعمـال النّافعـة           
وفـي التجـارب    .. والحياة الاجتماعية تجارب تعيش مع الأفكار الحية      

  .عبر وعظات
   لقد شاهدنا من هذا النّمط علماء وخطبـاء وغيـرهم كـانوا أعـضاء              

ولا يزال ذكرهم جاريا بالثّناء تخليدا لهـم وهـم          . تمعنافعين في المج  
أموات من زمن بعيد، وهم قلّة نادرة كان منهم المغفور له السيد عبـد          

  .الرزاق زيني الحسني نور االله ضريحه
هــ فـي بيـت سـما بالـشرف      ١٣٠٦   ولد الفقيـد فـي كـربلاء سـنة          

لاب وأزكاها إن   تالدا وطريفا، لعراقة امتداده إلى أطهر الأص      _ والمجد
عدت الأحساب والأنـساب فـي تـاريخ الـسلالات العلويـة الطـاهرة              

  .الرفيعة
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حسينيون ينحدرون ظهـرا فظهـر مـن صـلب الإمـام            ) آل زيني (   فـ

فهم من ذريته ومنه وإليـه حـسبا        ’ الحسن الزّكي سبط رسول االله    
شـجرة طيبـة أصـلها ثابـت       _ ونسبا ولا شرف أعلى من الانتماء إلى        

  ._ فرعها في السماءو
    وقد تفرعت هذه السلالة الجليلة وتشعبت قـديما وانتـشرت فـي            
أكثر من بلاد، وأصبح كل فرع منها يعرف باسم أو لقب خـاصّ وقـد     

واشتهروا بهذا اللقب بعد وفاة جدهم الأعلى العالم        _ آل زيني _عرف  
وهـو ابـن    الكبير السيد زين الدين الحسني تيمنًا باسمه وتخليـدا لـه            

_ وآل الهـادي _ آل الراضي_ العالم الفاضل السيد علي الذي تفرع منه 
وآل _ وآل الحمنـدي  _ _ وآل عيسى _ وآل الحيدري _ وآل الحسني 

  ._ آل العطّار_ ومنهم _ وآل الحبوبي_ عطيفة 
وتكونت من كلّ منها أسرة كبيـرة كثيـرة العـدد نمـوا مـع الـزمن                     

ماء والأدباء والشعراء كـانوا مـن النوابـغ     وأنجبت له المشاهير من العل    
وكــان العــراق ولا يــزال مــرتعهم الخــصب، ومنطلــق  . فــي الطليعــة

ومن علمائهم اللامعين اليوم آية االله    . عبقرياتهم، وموطن تراثهم الخالد   
السيد محمد الحسني البغدادي وآية االله الـسيد علـي نقـي الحيـدري              

حمـد الحيـدري ومـنهم الـشاعر        ونجله العلاّمة الشاعر الكبير السيد م     
المعروف الأستاذ طالب الحيدري كما أن فيهم الشخصيات الاجتماعية 

  . المرموقة وكبار التّجار والمثقفين ما يشار إليهم بالبنان
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    وتلك مرابضهم في الكاظمية وبغداد والنّجـف الأشـرف وكـربلاء           

فخـار  المقدسة تـزدان بالهيبـة والرفعـة ويوشّـحها المجـد بوشـاح ال             
منسوجا من معاني الإباء والرجولة والتضحية وطيب المحتد، والتّاريخ         

  .شاهد على ذلك وهو لها عنوان الخلود في ضمير الزّمن
   وقد شهدت كربلاء في النّـصف الثـاني مـن القـرن الحـادي عـشر         
الهجري أهم حدث فـي تـاريخ الأدب العربـي كـان يجـذب القلـب                

الأبية المشهورة التي كان بيت   _ يسمعركة الخم _ ويشغل الفكر وهو    
الشاعر الكبير الشهير المرحوم السيد محمد زيني حلبة فرسانها وهـو            

  .قطب رحاها
كان هذا البيت الشّامخ مهوى أفئدة عشّاق الأدب والـشعر يـشدون               

مع بزوغ الشمس في اليوم المذكور  _ من كلّ فج عميق   _ إليه الرحال   
ئحهم كما تتفتح الحمام الزهور في الرياض  ، وتتفتّح قرا  أسبوعمن كلّ   

الغنّاء وتلامسها أنسام الربيع، وتتفجر بمـواهبهم كمـا تتفجـر العيـون             
ويتبـارون فيـه بعبقريـاتهم صـيالا كـصيال          . النضّاحة بمياهها الصافية  

  .الأبطال في معترك الجهاد بالسلاح
ذوذ عن      لا أريد التحدث عن فروع هذه السلالة العريقة خشية الشّ         

مكّـة  _ وحدة الموضوع فالإطالة تجرني بطبيعتهـا إلـى ذكـر أشـراف           
  .وأمرائها وملوكها الذين هم أسلافها العظماء_ المكرمة

 السيد عبد الرزاق زيني زهرة من زهرات ريـاض       _ ترجم له    كان الم
العلم والأدب في كربلاء المقدسة التي انبثقت فيهـا ينـابيع المعـارف             
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كرية وسقت تلـك الريـاض فنمـت وازدهـرت وأثمـرت       العلمية والف 

وفاحت أشذاؤها العبقة في سمائها الصافية وحملتهـا الأنـسام العذبـة          
وملأءت بها الأجواء وقد شد الرحال إلـى كـربلاء كـل مـن اسـتافت          
روحه ذلك العبير المتأرج وطابت به نفسه واستوطنها وعكـف علـى            

 وقلـب طـافح بالغبطـة وصـفاء         تلقّي العلوم والآداب فيها بعين قريرة     
  .العقيدة ورسوخ الإيمان

االله الزّعامـة المرجعيـة      كثيرون أولئك العلماء الأعاظم الذين قلّدهم     
د والقيادة الدينية سواء كانوا من كربلاء نفسها أو من النجف           في التقلي 

أو غيره ومنهم من كان وافدا عليها من خارج العراق كالـسيد جمـال              
اني وغيره، ويشهد التاريخ أن كربلاء كانت عاصـمة العلـم      الدين الأفغ 

والأدب وقد عاشت عصرا ذهبيا منقطع النّظير في القرنين الثاني عـشر   
من القرن الحالياوالثالث عشر الهجريين وردح   .  

   كان السيد عبد الرزاق ربيب بيت العلم والأدب وهو حفيـد العـالم             
المتـوفّى  _ الآنـف الـذكر   _ دين الحسني والشاعر الشهير السيد زين ال    

هـ  وقد نشأ في ظل والده المرحوم السيد كاظم زيني نشأة   ١١٧٤سنة  
دينية وفّرت له سبل النّبوغ بالعلم والمعرفة وقومت شخصيته تقويمـا           

وتتلمذ على لفيف من أعلام عصره الفطاحل . ذاتيا بالاستمداد والوراثة
سلامي على الإمام الخالد العظـيم الـسيد        حيث قرأ فصولاً من الفقه الإ     

 المرجع الديني الأعلى وفقيـه عـصره وزمانـه،          الأصفهانيأبي الحسن   
ودرس لدى المرحوم آية االله الشيخ محمـد الخطيـب العلـوم العربيـة      
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كالنحو وللصرف وأتم عليه دراسة الفقه، وكان منهوما طامحا بالمزيـد    

العالم الكبير الشيخ أحمد بن     على المرحوم   _ المنطق_من العلم فقرأ    
  .المرحوم الشيخ زين العابدين وكان من أكابر علماء كربلاء

طبـاء العلاّمـة    اريخ الإسلامي عـن المرحـوم شـيخ الخ           كما أخذ الت  
مهدي المازندراني وانخرط في مقتبل شبابه فـي سـلك          محمد  الشيخ  

  .خطباء المنبر الحسيني واستوت لديه ملكة الخطابة والبيان
_ البـصير _ الفاضـل الـشيخ فاضـل الحلّـي        ومن تلامذته الخطيـب    

والخطيب البارع الـسيد صـدر الـدين الحكـيم الـشهرستاني والـسيد              
  .رؤوف السندي وبعض الطلبة الباكستانيين وغيرهم

لم يكن السيد عبد الرزّاق زيني خطيبا من الدرجـة الأولـى ولكنـه                 
ي وتـصوير مأسـاة الطّـف        كان متمكّنـا مـن الأداء والعـرض التـاريخ         

وفاجعتها المروعة وإبراز الحقائق في أهداف النّهضة الحسينية الجبارة         
الخالــدة إلــى جانــب التّوجيــه الأخلاقــي والــوعظ والإرشــاد والأمــر 

  . بالمعروف والنهي عن المنكر
اف النفوس، وكـان    أسلوب رصين يتقبله العقل ويلج شغ     ذلك ب    كلّ  

يعطيه حقّه من التقديس وكـان فـي مـستوى         و_ المنبر_ يعرف قيمة   
وبمسؤوليته عن التبليغ كواجـب     _ الرسالة المقدسة _ شعوره بحقيقة   

 ـ    التي هـي عنـد بعـض الخطبـاء         ) المادة(ديني فوق مستوى الشعور ب
مطمح ذاتي يتّخذون المنبر من أجله غاية ووسيلة وهو همهـم الأول            

  .والأخير
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 كـريم الخُلُـق، رفيـع الـنّفس،            وكان لطيف المعشر، حلو الحديث،    

الإيمـان فـي   زاهدا ورعا يطفح محياه بشرا وابتسامة هما من إمـارات          
  .ه ومع النّاسقلبه، متواضعا مع نفس

ذكر له صفة الوفاء بالتزامه الحضور في مجلـس التعزيـة              وما زلت أ  
منـذ  _ والدي الحاج السيد محمد رضا حفظه االله ورعاه       _ الذي أسسه 

مـن كـل    _ مـيس ليلـة الخ  _ تفته  فلم  . ن ثلاثين عاما ولا يزال    أكثر م 
أسبوع، وكان مجلسه مرموقًا بين العلماء والفضلاء ينطلق بـدور بـارز      
في الأحاديث الشيقة والنّكات والطرائف المسلية وهو رغم شيخوخته       

، وكذلك كـان للعـم   المتّسمة بالوقار كانت روحه روح الشباب الغضّ 
 االله مجلس يعقد في داره بمحلّة بـاب الطـاق فـي        حفظه السيد هادي 

  .مطلع الخمسينيات، فكان هو خطيب المجلس
  .  وما أن بلغ التّاسعة والستين من عمره حتى أدركته الوفاة

 السيد  عبد الـرزاق زينـي تنبـأ بموتـه قبـل      من الجدير بالذكر أن      و
تها عليه رأته زوجته وقصّ_ رؤيا _ حدوثه ببضعة أيام وذلك على أثر 

ع ففسرها بدنو أجله وكان يهم بالخروج من البيت حينذاك ولكنّه خل ـ  
حيث _ ءة صادقة نبو_ موت وكانت ملابسه وقبع في حجرته ينتظر ال     

إلـى  _ رحيلـه _ ه حتى حانت سـاعة      ذفاجأه المرض وأخذ منه مأخ    
  .هـ ١٣٧٣عام _ ذي القعدة _ الأبد في ليلة الرابع عشر من شهر



  ٢ج                                ___________________ ٨٢
سـلّة  _ وأمامـه   _ راحلـة _ أنّها رأته يمتطي  ... الرؤيا   وخلاصة هذه   

؟ فأخبرهـا  ....إلـى أيـن   : د في المسير، فسألته متعجبة    وهو يغ _ عنب
  ....المتوفاة_ فلانة_ بأنّه ذاهب إلى زوجته 

عنـاوين  _     هذا ما حدثني به نجله السيد رضا زيني مؤلف كتـاب            
 ـ          _ المجد _ ين والـده  المخطوط، وهو حـين يتـذكر حـديث الرؤيـا ب

تخضل جفونه بالـدموع حزنًـا   _ ووالدته التي ما زالت على قيد الحياة    
البنوة تحركهـا لوعـة الـذكرى لفقـدان         _  وله الحق لأن عاطفة     . عليه

خليق بهذه العاطفة الجياشة التي     _ الأبوة وإن صديقي أبو برير    _ شفقة
  .هي من صفاته الطيبة

عـيش حيـا فـي القلـوب ويـذكره         إن المرحوم السيد عبد الـرزّاق ي   
لابد لي أن أضـمن     . النّاس بخير كلَّما ذكرت مآثر الخطباء ومحاسنهم      

الحديث عنه ما سمعته من الأستاذ حسن الفارسي كان كثير الاختلاف       
إلى بيت المرحوم السيد عبد الرزّاق زيني دون سواه فسأله ذات مـرة             

  .لأنّني لم أجد أفضل منه_ :عن سبب ذلك فأجابه
   لقد تأسى بفقـد هـذا الخطيـب المفـوه محبـوه وأصـدقاؤه وذووه               

وقـد انبـرى    .  نفوسـهم  ه لما كان لوفاته من وقع أليم في       وعارفو فضل 
شاعرنا الكبير السيد مرتضى الوهاب معبرا عـن شـعوره العميـق فـي              

  _:رزئه الجلل فأرخ وفاته في هذه الأبيات الرائعة
ــا  ــد الرضــــ ــتأثر االله بوالــــ           اســــ

 ــ   ــن عنــ ــة مــ ــه رحمــ   دهوأدركتــ
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ــلَّ ــازلا فحــ ــواعظين نــ ــن الــ                          زيــ

ــا وفـــده       ــأوى الحـــسين راجيـ         مـ
ــوا  ــود أرخـ ــصد الخلـ ــشفعا قـ           مستـ

  قـــد خُلّـــد الـــرزاق روح عبـــده   (  
                                                                       ١٣٧٣         

 فـي رثائـه     كما جادت قريحة الشاعر الأستاذ علي محمد الحـائري           
هذا وهو عبرة من عبرات القـريض فـي مـوطن العـزاء وقـد أصـاب             

  _:الهدف فيما قال
ــم والأدب    ــد العل ــا فقي ــا ي ــا الرض           أب

ــرب      ــر مغت ــا غي ــدتك المناي ــد أبع   ق
ــدا   ــى أب ــادين العل ــي مي ــا ف ــا فارس                         ي

ــق المــسماح والخطــب    ــالعلم والخل   ب
ــادرت ع  ــابر إذ غـ ــن للمنـ ــاالممـ           هـ

  الس إذ رويـت فـي التـرب؟       من للمج   
                        حزت العلى يا سليل المجد في نـسب       

  للـسبط تنمــى ومــا أزكــاه مــن نــسب   
          الهاشــميون أولــى النّــاس فــي شــرف 

  وخيــرهم يحتــذى فــي كــل منتــسب   
                        بـأرض الطـف يوصـلهم     ) آل زيني (و  
  بجـــدهم ســـبب الله مـــن ســـبب     

ــر   ــدهم عطـ ــرزاق(فقيـ ــده) الـ   مرقـ
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   فــوق ثــراه وابــل الــسحب   حوســ  

   وهناك في الجهة الشمالية من الصحن الحـسيني الـشريف يتـوارى         
جثمان هذا الخطيب الخالد في مقبرته الخاصّة وأمـا روحـه الطـاهرة             

  .ففي أعلى عليين
*****  
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  الشيخ عبد علي الحائري

  
  
  
  

في حي المعلمـين كـشف لـي        إلاّ أنّه لدى زيارتي لداره وهو جاري        
بعض أشعاره وقصائده ومساهماته في الإلقاء في احتفالات المدرسـة          

  .الثانوية التي يقوم بالتدريس فيها كمدرس للّغة العربية
   كان ولا يزال من النّاهضين في الثقافة العربية، له باع طويل، والقدح  

  .لأدبالمعلّى في الشعر والنثر، ومن المجلين في رفع راية ا
   عرفت الشيخ عبد علي طوال عشرين عاما أو تزيد، وصـحبته فـي             

 الرخاء والشدة، ورافقته في الحل والترحال، وخلال ذلك عرفـت           أيام
فيه الوفاء والنّبل، وطيب القلب، والترفّع عن الدنايا، إلى جانب حديثه       
الحلو الجـذّاب، والـذي لاحظتـه أن نتاجـه المنـشور فـي المجـلات         

فهو . تفاهةلئية بعيدة عن الإسفاف، لا أثر للتبذل والاقتباس أو ا         الكربلا
يتناول أدق الموضوعات وأكثرها حساسية والتصاقا بهمـوم المجتمـع     

  .فيعالجها بعمق ويحللها بفهم
ستطاع أن يكون بين    شعر وأعطاه بعض وقته وعنايته لا        ولو تفرغ لل  

  .الخالدين من الشعراء

من خلال معاشرتي للرجل، تبين أنّه كـان منـصرفًا           
إلى قول الشعر منذ مطلع شبابه، مولعـا بـه، ولكنّـه       

 ولم ينشر قصيدة واحدة من نظمه انصرف إلى النثر
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 بن عبد الرضا الحائري المولود في كربلاء سنة     هو الشيخ عبد علي

١٩٢٥.  
  :   صدر له

  ) .١٩٦٠النجف (ر الأحلام تفسي_ ١  
  ) .م١٩٦١النجف .( هداية المريد إلى علم التجويد_ ٢  
  .١٩٧٠النجف . الهزارة والأفغانيون_ ٣  
  .الإسلام وإرشاداته الصحية_ ٤  

 علـى حـب البـشر، فهـو            يحمل الشيخ عبد علي ضميرا حيا نابضًا      
الأستاذ الذي يدخل قاعات الدرس يحـاور وينـاقش ويقـدم دروسـا             

باب العصر، كما يقدم لهم من اللوحـات  شنافعة في اللغة العربية على    
التي تعكس موهبته واصطياد المفردة الشعرية وصـياغتها فـي سـوانح      

  .شعرية تثير الخيال والوجدان
كفًا على عمله في التّدريس مدافعا عن        وما يزال الشيخ عبد علي عا       

  .لغتنا العربية الفصحى
   لم يكن الشيخ عبد علي مقتصرا على التدريس في الثانوية بل هـو              

فـي النـشّاط الفكـري، ولعـلّ تفرغـه          مهتم في الاحتفالات ومشاركته     
تبة العربيـة العديـد     للبحث والعلم هو الذي أدى به إلى أن يقدم للمك         

  .فاتمن المؤلّ
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  _:نموذج من كتاباته

  همّنا إحياء القرآن
لـصيفية لتربـي جـيلا صـالحا        ا× افتتحت مدرسة الإمام الصادق       

لنبيلة والمثل العليا القيمـة  كي تنمى في طلابها الروح الإسلامية انشطًا  
 طلابها من غيابه الكفر والإلحاد والظلمات التي تفضي بالطالـب    ذوتنق

  .رام بالنسبة إلى أي فرد من أفراد البشرإلى عدم الوقر والاحت
ومن غيابة الهمجية الغاشمة تنجيهم من هذه الصفة الذميمة التـي لا              

يتّصف بها إلاّ السباع الوحـشية، وتركـز عـوض ذلـك فـي أدمغـتهم                
ــاون والتعاضــد، وروح    ــيهم روح التّع ــنفخ ف ــلامية وت ــام الإس الأحك

ــسخاوة، وروح  ــة وال ــة والحمي  العــدل والإحــسان الــشجاعة والكرام
صـلاحا  رضـاة رسـوله العظـيم، وإ   والغيرة، طلبا بـذلك مرضـاة االله وم   

  .للحياة الاجتماعية
   وقد حصلت المدرسة في برامجها تدريس القرآن الكـريم الكتـاب           
السماوي والنّاموس الإلهي العظيم الذي أُنزل على محمد بن عبـد االله            

 حفـظ هـذا الكتـاب       بالتجويد الصّحيح، كما حثّ الطلاّب على     ’ 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه، تنزيـل مـن        

  .عزيز حكيم
   كما أنّها جعلت في منهجها تعليم العقائد الإسلامية وتوجيه الطلاب 
نحو السعادة الأبدية ونحو النّجاح والتقدم والرقي، ليكونوا من ممثلـي    

 مثله العليـا، وأحكامـه الراقيـة،        الإسلام، ويضحون بأنفسهم في سبيل    
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وإعـلاء كلمـة    _ عمليـا _ وأهم غاية هذه المدرسة هو إحياء القـرآن         

 عنوان  كونالدين حتى أن مديرها وجهني بجملة جميلة جديرة بأن ت         
  ).همنا إحياء القرآن( المقالة وهي الجملة المذكورة أعلاه 

 المـسؤولين أن  وإنّا نترقّب من مدراء سائر المـدارس، كمـا نرجـو            
النّاحية المهمة التي هي الأساس للسعادة أولا وآخرا، فإنّه      يهتموا بهذه   

لا سعادة إلاّ في ظلّ القرآن، ولا رفاه إلاّ في اتباع تعاليمه، ولا خلاص          
  _:×قال الإمام أمير المؤمنين .إلاّ بانتهاج مناهجه

 والهادي الذي لا واعلموا أن هذا القرآن هو النّاصح الذي لا يغشّ          > 
يضلّ والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحـد إلاّ قـام         

  .زيادة في هدى، ونقصان من عمى: عنه بزيادة ونقصان
   واعلموا أنّه ليس لأحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحـد قبـل القـرآن               
من غنى، فاستشفعوه من أدوائكم، واستعينوا به على دوائكم، فإن فيه           

ء أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغـي والـضّلال، فاسـألوا االله بـه               شفا
وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنّه ما توجـه العبـاد إلـى االله              

  .بمثله
 القرآن يوم ع له مشفّع وقائل مصدق، وإنّه من شف   واعلموا أنّه شافع     

عليـه فإنّـه    صـدق   القـرآن    شفّع فيه ومن محل به القرآن يـوم          القيامة
ألا إن كل حادث مبتلى فـي حرثـه وعاقبـة           > : ينادي مناد يوم القيامة   

  .عمله غير حرثه القرآن، فكونوا من حرثه واتباعه
*****  
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  الشيخ

  عبد الرسول الأمين الواعظي
  
  
  
  
  

كربلاء الأجـلاّء ودرس بعـض علـوم الـشريعة الإسـلامية ولا سـيما               
 ينمو فكريا ويتـسع أفـق ثقافتـه         وكان. المنقول والمعقول حتى أتمها   

 تعرفـه علـى مـصادر        معارفـه  وتعمق اهتماماته، كما كان يوسع دائرة     
لم تكن هنـاك    . ×تاريخ الأئمة الأطهار لا سيما سيرة الإمام الصادق       

كتب كثيرة يومها، فراح يبحث وينقّـب فقـرأ التـراجم واهـتم بـأدب               
ى نهج السلف الصالح، لم   السيرة فأفاد مما كان متيسرا، وبقي سائرا عل       

تنل منه الـسنون وحوادثهـا والأيـام وتقلباتهـا، فـسار مـسيرة حـسنة              
يشاركه في عمله جمهـرة مـن العلمـاء الأعـلام والكتّـاب والـشعراء               

شيدين ومعددين مآثره يلازمونه علما وسـعيا فـانقطع إلـى         مالأفاضل  
أهـل  التّدريس ونشر الكتب وكان يتردد على حلقات الذكر ومجالس          

أقول بقـي سـائرا فـي نـشر العلـم       .لعلم، منقطعا عن الدنيا ومشاغلها  ا
والتعاليم الإسلامية وكنا نجتمع به في مجلـس متجـر الـسيد الوجيـه              
السيد عبد الحسين أبو لحية الموسوي ونتجاذب معه أطراف الحديث      

 إلى ذكر مآثر العلامـة الـشيخ      لا أجدني بحاجة   
عبد الرسول الأمين الـواعظي ودوره فـي الحركـة     

الوسـط   العلمية، وكونه مـن الرمـوز البـارزة فـي         
 فاتصل بعلمــاء الكربلائي، انقطع إلى طلب العلم
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الاجتماعيـة والتاريخيــة  حـول الأئمـة الأطهـار والأحاديـث الدينيـة و     

  .والأدبية
   فتقضى وقتا ممتعا وقد يشاركنا مـن كـان يحـضر هـذا المجلـس،             
حيث يخيل إليك شمعته تحترق لتنير الدرب للآخرين، ولـم يقتـصر            
في دراسته للفقه والأدب بل كـان لـه إلمـام فـي التـاريخ والحـديث                 

صداقة والرجال وسائر العلوم العصرية، ومما تجدر الإشارة إليه إن له           
مؤمنًا فاضلاً كان . لأعلام في كربلاء والنّجفلماء اوثيقة بالكثير من الع

 ـ   ^ أوقف نفسه لخدمة أهل البيت       صلاح، وعمل الخير والتوفيق وال
. وكان متطلّعا نشطًا منصرفًا إلى أعمال فكرية وثقافية إسلامية وقرآنية         

لأنّه ملتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية لا يحيد عنها، يحرك فـي روحـه             
وتمتاز مؤلفاته بعمق . بالغيب والاعتقاد برسالات السماءدوافع الإيمان 

البحث والجزالة والرصانة والرونـق مـع مرونـة وطواعيـة فـي الأداء،              
وتلمس فيها قوة الإيمان العميق القائم بالنفس التي متى امتلأت إيمانا           
تسمو بالإنسان إلى أجواء الخلق والإبداع، يدفعـه إلـى ذلـك الخلـق              

 ما اكتسبته شهرة واسعة فـي طـول الـبلاد           لإثارةق  والصقل حتّى يحق  
  .وعرضها

    الشيخ عبد الرسول الواعظي كاتب جيد يميل إلى أسلوب لطيـف           
مشرق غاية فـي الروعـة، تنـبض ألفاظـه بالحيـاة والعذوبـة اللفظيـة                
ــد     ــن محم ــر ب ــام جعف ــات الإم ــأقوال وكلم ــأثّر ب ــد ت ــة وق والجزال

ارات متميـزة عـن الآخـرين       ، يتمتّع بقدرات عقليـة ومه ـ     ×الصادق
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ويسلك سلوكيات اجتماعية تختلف عن السواد الأعظـم مـن النّـاس            

  .بداعيا وسلوكياإومتقدما عليهم فكريا و
  _:   مؤلّفاته

  _:   أما أهم مؤلّفاته المطبوعة فهي
  .م١٩٦٣طبع في النجف _ × أشعة من بلاغة الإمام الصّادق_١  
  .م١٩٧٢ طبع في النجف سنة _الإسلام والغزيرة الجنسية_ ٢  
  .م١٩٦٥طبع فـي النجـف سـنة    _ أصول الشيعة وفروع الشريعة _ ٣  
طبـع فـي    _ ×توجيهات إصلاحية في كـلام الإمـام الـصادق        _ ٤  

  .هـ ١٣٨٥النجف 
  .١٩٦٤طبع في النّجف سنة _ الخمر آفة اجتماعية_ ٥  

  .عد    وربما تكون له مؤلفات أخرى خافية علينا ولم تظهر للنور ب
   كانت ولادة الشيخ عبد الرسول بن محمد جواد الواعظي في كربلاء 

م ونشأ في ظل أبوين كريمين وفـي خـضم ذلـك التطـور              ١٩٣٣سنة  
الاجتماعي والفكري مارس العالم الأديب أعماله في الحـوزة العلميـة           
في كربلاء ثم النجـف، وخـاض غمـار المحافـل الأدبيـة والمجـالس        

أعلامهــا المبتكـرين، كــان يحلــو لــه التأمــل  الحـسينية وأصــبح مــن  
وتستطاب له المشاهد المؤثّرة في ربوع كـربلاء وبـساتينها وأنهارهـا            
هنالك حيث الأجواء الشاعرية فيستظل بظلالها الوارفة، ويكتـب بمـا           
يوحي إليه الجمال، وإذا هو اقترن بالإيمان وتذرع بالـصبر والحكمـة            
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ما لو كان ولادة، واللّحد كمـا لـو         وعدلها، استطاع أن يواجه الموت ك     

  .كان مهدا
وهكذا توقّفت عبقريته الخلاقة المبدعة، وسكت هذا المفكر البارع            

وأرداه الموت فجأة وهو في أوج نشاطه وعنفوان شبابه وكـان ذلـك             
  .× ودفن في صحن الحسين١٩٦٧في سنة 

  _:نموذج من كتاباته
  عن النّظام الاقتصادي في الإسلام

  كاةالزّ... 
  _:يقول أبو علاء المعري  

ــو أعطــوا زكــاتهم            وأحــسب النّــاس ل
ــاكي    ــوام شـ ــي القـ ــا رايـــت بنـ   انلمـ

   تتراكم مشاكل الحياة على فكرية فيلسوف المعرة فيحلل كـلا منهـا    
 مبادئـه تحليلاً فلسفيا على حسب ما تساعده طاقة الشعور وتسير معه   

  .الفلسفية
 فتظهـر  )الفقيـر الفقـر و (   ثم يتطرق إلى مشكلة تأثره، وهي مـشكلة   

لديه في طرق العلاج ثورة بيد أنّه لا يرى هنالك أبـدا إلاّ أن يخـضع                
ه هـذا الـدين   لإسلام ولا يحـسب الزكـاة الـذي عين ـ   لما جاء به دين ا  

الخالد لمشكلة الفقيـر إلاّ دواء للفوضـوية وحـصنًا منيعـا يـدرأ عـن                
) الفقـر  (المجتمع أخطاره الفتّاكـة المخبـأة وراء ذلـك الـداء العـضال            

فيلفت بصيرته إلى الجهات المسؤولة من الأغنيـاء والمثـرين والـذين     
   .يلطّخون خبزتهم بدم الفقير ويأكلونها حبا للرفاه المزعوم
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مـا     ويقول بأن هؤلاء لـو قـاموا بـواجبهم وأعطـوا زكـاة أمـوالهم ل             

 من الفقير واسـتقامت الأمـور       ارتفعت ضجة من الضعيف ولا شكوى     
العدل الاجتماعي عن المساواة والائتلاف وصـفاء الـنّفس         على أسس   

  .من كدر الشوائب، ولما عاش الغني على الأرض وهو رهين دمه
فالشريعة الإسلامية بالزكاة تحفظ الحقوق حقنًا للدماء وتنهـى عـن           

  .الفساد في الأرض والبغي
 ذِي الْقُربـى وينْهـى عـنِ         يأْمر بِالْعدلِ والإِحـسانِ وإِيتَـاء      إِن االلهَ     {

  .}...الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ 
خُذْ مِن أَموالِهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم      _ {:    قال االله عزّ من قائل    

  .}بِها
االله االله في الزّكاة فإنّهـا تطفـئ غـضب          (_ :×   وقال أمير المؤمنين  

الرب.(  
نوا أموالكم بالزكـاة وداروا مرضـاكم       حصِّ: ×مام الصادق    وقال الإ 

  .بالصّدقة
   وتجب الزّكاة في تسعة أشياء في الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقـر            

  .الذهب والفضة: والغنم، وفي النقدين المسكوكين
  .الحنظة، الشعير، الثمر، الزبيب:    وفي الغلاّة الأربع

  . في كتب الفقه   ولكل منها شروط وقيود مفضلة
  .   وتستحب الزكاة في مال التجارة والخيل وما يخرج من الأرض
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 وأما مستحقوا الزكاة فهم ثمانية أصناف كما قال تعـالى فـي كتابـه                

ــامِلِين علَيهــا    {_:العزيــز الْعاكِينِ وــسالْماء وقَاتُ لِلْفُقَــرــا الــصَّدإِنَّم
  و مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمو  قَابِ وبِيلِ االلهِ   فِي الرفِي سو ـنِ  الْغَارِمِيناببِيلِ    والـس 
  .} علِيم حكِيمفَرِيضَةً من االلهِ وااللهُ

  .الفقراء_ ١  
المساكين وهـم الـذين لا يملكـون قـوت سـنة لهـم ولعيـالهم                _ ٢  

  .ويكونون عاجزين عن تحصيل الكفاية بالصنعة
  ).الجباة(ين يجمعون الزكاة العاملون عليها وهم الذ_ ٣   
المؤلّفة قلوبهم وهم الكفار والمنافقون الـذين يـراد بإعطـائهم           _ ٤   

  .ألفتهم واستمالتهم إلى الإسلام والمسلمين
*****  
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  الشيخ عبد الرضا الصافي

  
  
  
  
    

ه المفرط وجده ونشاطه فحـق      ؤ قريحته وذكا  توقّدت قدير   أستاذدرجة  
لاً مدرسة الحـسينية وغيرهـا أن تغتـبط جـز         ية الدينية و  لمدرسة الهند 

 الذي تتطاول إليه الأعنـاق      وسرورا بأمثال هذا الأستاذ الشّهم المفضال     
ا سـائل  بمـاذا وصـل الـشيخ       وإذا سـألن  . وتتّجه إليه الأفكار والأبصار   

لى هذه المكانة ؟ فالإجابة على ذلك هو بالعلم الذي جعلـه            الصافي إ 
ات، وقد عرف ذلك الفضل فكان يرعاه في حياته ومـا           سباقا إلى الغاي  

لقد اكتسب أفكاره من الكتب والأخبار ومعاشـرة        . زال يفتخر بخدمته  
أرباب المعارف ونحو ذلك، فغلب عليه الميل إلى العلم، سـاعده فـي    
ذلك جمع من الفضلاء، وإن كثيرا من ذوي القرائح الجيدة إذا أكثـروا        

مطالعة أخبار الأمم وأحوالها الحاضرة فتولد    من دراسة الفنون الأدبية و    
في عقولهم أفكـار جليلـة، فتـراهم يظنـون إن وصـول غيـرهم إلـى                 

عبارات المستوى الرفيع الذي وصلوا إليه أمر سهل، مثل سهولة فهم ال          
غير أنهـم أخطـأوا     . ب الكتب من أيديهم   عليهم قريب الوقوع مثل قر    

يعـة الأمـة التـي يريـدون        ه وبـين طب   ولمـا حـص   لأنّهم لم يقارنوا بين     

 
 بالغة لما لـه     وأهمية ا كبير اإن لهذا الرجل شأنً     

من مآثر جمة وأيادي بيـضاء فـي عـالم الفكـر            
فقـد   .والأدب، المجمع على صدقه وسعة علمه  

المضمار ونجح نجاحا باهرا، فقد      فاز في هـذا  
 كفاءته ومعلوماته العلــــمية إلى لفضل بتوصّ
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إرشادها ولم يختبروا قابلية الأذهان واستعدادات الطبائع للانقياد إلـى          

     .. نصائحهم
عرف إلى الرجـل، وصـرت أتمتّـع      ت   قد يكون من حسن حظّي أن أ      

بلذيذ حديثه، فهو يتعامل من النّاس بكثير من الهدوء، كما هو الحـال         
رؤية وصاحب الكياسة العلمية، لامع تلاميذه في الحوزة، وهو صاحب 

وقليل ممن يستحق لقب الأستاذ، إنّه دوما يحترم الطالـب والحـضور            
  .لذلك يقدم خلاصة علمه وتجربته من خلال مناقشاته

   إن صفة العلم الغزير لا يتمتّع بها إلاّ نفر قليلٌ مـن الأسـاتذة، ففـي              
ب كـذلك   درس الفقه والأصول والمنطق مشرف ومنـاقش وفـي الأد         

وفي كل علوم اللغة والقرآن تجد الشيخ الصافي على سوية لا تختلف      
من فن إلى آخر، ومما اشتهر به الشيخ المترجم توقّـد الـذّهن وحـدة      

 ا تعلّم القراءة والكتابة والقرآن الكـريم      هبابا أهم سالذّكاء، ولعلّ لذلك أ   
 واشـتهاره   في سن مبكّرة من عمره الشريف، وحفظه لأحاديث النبوية  

بكثرة المناظرات والمحاورات مـع أسـاتذة الحـوزة وطـلاّب العلـوم             
الدينية الذين يدرسون على يديه إلى جانب مـا اشـتهر بـه مـن قـوة                 
الحجة ومتانة الاستدلال وحـصافة الـرأي، فـضلا عـن ذلـك حفظـه               
للأشعار العربية القديمة، فهو من كبار الأدباء الذين يرعوا فـي الـنّظم،             

  .فى ما في ذلك من دلالة على تفوقه ولا يخ
/ هــ   ١٣٥١   ولد الشيخ عبد الرضا بن علي الصافي في كربلاء سـنة            

 إلى العلم والفـضيلة  عتم ونشأ بها وترعرع في حجر أسرة تطلَّ       ١٩٣٣
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والتقوى، ثم تعلّم القرآن وتعـرف علـى جوانـب مـن أصـول الـدين                

 مدرسـة بـاب     والواجبات والمنهيات والضرورات من الشرع، فـدخل      
لى الـصف الـسادس، ثـم درس        إالطاق والتي عرفت بالسبط، واستمر      

  .في مدرسة الخطيب الدينية، والحوزة العلمية فتخرج فيها
   وهو خطيب فاضل وشاعر متتبع لا يـشق لـه غبـار، عنـده فـضيلة               
ومعرفة بالأدب وأخبار الصالحين، وله مناظرات مع الفقهاء والعلمـاء،          

 الحلم والحياء، فهو كما قـال       كثيرة مع عدم اللّحن،     وهو فصيح القراء  
وهو شخصية علمية ) ارة يمطرضصحو يكاد من الغ_ : أبو تمامالشاعر

لامعة، من أقوى الشخصيات أثرا وأغزرها نتاجا وأدقّها فكرا وأعمقها          
عقلاً في حياة أمتنا الصاعدة المتطلّعة إلى الإسهام في النّهوض بـالعلم       

  .والعمل
  _:ارهـــآث

  ).مطبوع(× بلاغة الإمام الحسن .١
 ).مخطوط(ديوان شعر   .٢

    ).جزءان). (مخطوط(الإسلام مع الطب الحديث  .٣

 ).جزءان) (مخطوط(الأخلاق النفسية  .٤

 ).مخطوط) ( مترجم(النار في أحوال المختار  .٥

 ).مخطوط) ( مترجم(المعاد أو غاية سير الإنسان  .٦

 ).طمخطو(كشكول الصافي أو حقيقة الجواهر  .٧

 ).مخطوط(المأساة العظمى في عالم الخلود  .٨
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لقد كان أنموذجا حيا للأدب، كيف يحق لنا أن لا نسعى إلـى نـشر       

  !!.عطائه وتداوله
  .   عين إماما لجامع العلقمي وإماما لجامع الحاج صالح عوز

إن الأديـب يفقـد   : لت في الجزء الأول من هـذا الكتـاب        سبق أن ق     
 باالله خالق الكون والحياة    بية واِلإنسانية معا إن لم يكن مؤمنًا      قيمته الأد 

لإنسان في الحياة، وبالحرية الشخصية المقدسة التي جعلها االله ويحق ل 
جزءًا طبيعيا من ذات وجوده وكيانه بمقتـضى فطرتـه، والتـي يجـب              
بحكم الشرائع السماوية جمعاء أن يتمتع بها في دنياه ولا تستطيع أية           

ة في الأرض مهما بلغ بها الظلم وطغت بجبروتهـا أن تـسلب منـه            قو
وهكذا كان شـيخنا ولا يـزال مؤمنـا دينًـا           .  الكبرى هذه النّعمة الإلهية  

ه ساشتغل في الفرائض والأمور الشرعية والأحكام الدينية، لم تطمح نف   
  .ن ذلكعلطلب جاه وحماه المولى 

 أن تحصى، فضلا عن ذلـك          وبالجملة فإن مزاياه الحميدة أجلّ من     
فهو لطيف المعشر، رقيق الحاشية، كريم الطبع، بشوش الوجـه، كثيـر            

  .الترحيب لزائره، أديب أريب له انبساط مع إخوانه وإيناس مع أقرانه
شاعرنا الصافي محافظ في الموضوعات والمشاعر والأفكار، اسـتفاد         

ة وآدابها وأفكارها بما اطّلع عليه في عصره من أنماط الحياة الاجتماعي
على نطاق واسع، فاصطبغ بها عقله ووجدانه وذوقه، حين نقرأ شعره           
في المجاميع الكربلائية نلمس فيـه أداة التعبيـر المألوفـة وتلـك هـي       
صورة الشعر وأخيلته وموضوعاته تمثل بيئتـه، فهنـاك رقّـة وصـفاء،              
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شيع وتأجج واضطرام، ويمكن القول أنّه ذلك الهزار الـذي يـشدو في ـ        

   .في القلب طربا، ويغمر الدنيا بألحان المحبة والوئام
   وقد ظهرت مواهب شخصيته البارزة في الـشعر حـين ولـج بـاب              

  .  أيضًاالتاريخ الشعري
، كما أن له تخميـسات      ^وللشاعر مدائح ومراثي في أهل البيت         

  _:بردة البوصيري، ومطلعهابيتًا وهي على غرار ) ٢٢٠(ت وبديعية بلغ
           في روضـة الحـرم      طُف فياقاصد الطَّ 

   واحرم كإحرام من قد حلّ في الحـرم         
ــدس قدســت شــرفًا                          فتلــك روضــة ق

ــم       ــيد الأم ــه س ــبط ط ــا س ــوى به   ث
×  طالـب  أبـي    وله قصيدة قالها في مدح أمير المؤمنين علي بـن           

  _:تطف منها هذه الأبياتبيتًا، ونحن إذ نق) ٢٨٠(وعدد أبياتها 
ــدا     ــشقاء طري ــيت ال ــك قاس ــم في     ك

ــعيدا      ــاك س ــن لق ــي م ــت حظّ   وجعل
    ولبست من ألـم الجـوى علـل النـوى         

ــت مــن أمــل الحيــاة بــرودا         وخلع
ــآربي    ــرور م ــا الغ ــن دني ــت ع      وزوي

ــدا       ــرت بعيـ ــالي وصـ ــرمت آمـ   وصـ
     وصحبت مر العيش فـي عـصر الـصبا        

 ــ      ــلّ الهم ــي ظ ــرحت ف ــيداوس   وم رش
     وجنيــت مــن محــن الزمــان تجاربــا  



  ٢ج                                ___________________ ١٠٠
  أورت بليــــل المعــــضلات وقــــودا   

ــان ســرائرا  ــن خــدع الزم       وكــشفت م
  وكتمــت يـــرا فـــي الفـــؤاد غمـــودا    

     وســعيت فــي طــرق الكمــال مكاســبا
   قــد نلــت منهـــا العــزّ والتمجيـــدا       

ــين حــوائجي ســر الهــوى      وكتمــت ب
  وع وفــــودازمنًــــا فأفــــشته الــــدم   

    وأهــاج شــوق صــبابتي ذكــر الحمــى 
  لعبــت بــه أيــدي الزّمــان حمــودا      

ــة   ــة هالــ ــأوي الأهلَّــ ــة تــ      بظلالــ
ــودا        ــام بلـ ــه المقـ ــل بـ ــدر هـ   والبـ

  _:وأولها#    وقال في ميلاد الإمام الحجة المنتظر صاحب الزمان
ــدى   ــال الم ــد ط ــرحمن ق ــة ال ياحج    

   تـــروم قيامـــا؟تـــىفـــي الانتظـــار م   
    ترضـــى بنـــا أن العـــدو يـــسومنا   

ــا؟     ــوره إرغامـ ــذاب بجـ ــوء العـ   سـ
ــل   ــوب مناهـ ــذبك للقلـ ــر عـ      ونميـ

ــقاما        ــدفع الأسـ ــل ويـ ــشفي الغليـ   يـ
     فمتى نـرى الـشمس المنيـرة أسـفرت        

  عـــن صـــبح ليـــل الانتظـــار لثامـــا؟     
     ومتى نرى الشمس المنيـرة قـد بـدت        

ــلاما؟     ــام ســ ــم الأنــ ــضيائها عــ   بــ
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ــى  ــه  ومت ــتقام بركن ــدل اس ــرى الع       ن

  واســـتلّ مـــن كـــف الـــولاة زمامـــا    
  _: محمد مهدي آل طعمة هادي السيد   وقال مؤرخًا وفاة العم السيد

ــرة   ــري جهــ ــادث الأرزاء يجــ     حــ
  كــلّ يـــوم حـــاملا خطـــب الزمـــان    

    وحنـــين الوجـــد يعلـــو صـــاعدا    
ــر فــي الحــشى فــي كــل آن      مــن زفي

     كــــل يــــوم غــــارة فــــي لوعــــة 
ــاني        ــاق جنـ ــزن بأعمـ ــث الحـ   تبعـ

     فلقـــــد ألـــــوت بحـــــر ماجـــــد
ــاني        ــلاّب المعـ ــر خـ ــي الفكـ   ألمعـ

     وأبــــو أحمــــد أحيــــا مجــــده   
ــف الــشعر والخلــق المــصان          بطري
ــوا   ــا أرخـ ــد لمـ ــماء الخلـ ــي سـ       فـ
ــادي إ(    ــانأســبق اله ــى روض الجن   )ل

  هـ ١٣٩٦                                                  
  _:    وله مخمسا

 ـأيـن الأُ      ى بعــراص الطـف قـد نزلــوا  ل
ــذلوا      ــد ب ــسبط ق ــصر ال ــالنفوس لن   وب

ــل   ــين تنهمـ ــوع العـ ــاديتهم ودمـ     نـ
  بالأمس كانوا معي واليـوم قـد رحلـوا          

   القلب نيرانااوخلّفوا بسويد
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    هم البـدور لمحـو الـشرك قـد طلعـوا          

  من طيبـة ومـضوا عنـي ومـا انقطعـوا             
     بهــم بالأســى والحــزن ينــصدعقلبــي

ــوا     ــادوا وإن رجع ــئن ع ــي ل ــذر عل   ن
  لأزرعن طريق الطّف ريحانا

  _: مخمسا أيضًا    وله
    رضـــيت بمـــا جـــرى فيـــه قـــضاكا

  ولا أخـــشى المهالـــك فـــي رضـــاكا   
ــب ــيي نـــ ــا إلهـــ ــن حماكـــ      مـــ

  تركـــت الخلـــق طـــرا فـــي هواكـــا   
  وأيتمني العيال لكي أراكا

ــا    ــبا وحبـ ــؤاد صـ ــام الفـ ــد هـ     فقـ
  وهـــاج الـــشوق فـــي لقيـــاك قربـــا    

    وهــان الخطــب منــي فيــك عــذبا    
ــا    ــب إربـ ــي الحـ ــي فـ ــو قطّعتنـ   فلـ

  لما حن الفؤاد إلى سواكا
وصفوة القول أن العالم الأديب الشاعر الشيخ عبد الرضا الصافي له               

تجلّـى  قدم راسخةٌ في العلم والأدب يستوحي أفكاره مـن محيطـه، ت            
شخصيته في سماء الفضيلة، وهو اليـوم فـي طلائـع الحركـة الأدبيـة               

  .والعلمية المعاصرة في كربلاء
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  _:   وله أيضًا

    شــربتُ حــب الــولا مــن ثــدي والــدة
ــرحمن منت     ــة ال ــى طاع ــت عل ــكان   ضهه

    فـــأنتج الحـــب إيمانًـــا بمـــن لهـــم 
ــه     ــي االله مفترضــ ــه فــ ــي طاعتــ   علــ

  جــاة بهــم آل النبــي فهــم فلــك الن    
  

  
ــه    ــواء معترضـ ــلت الأهـ ــو إذا ضـ   أنجـ

    فلُــذْ بعتــرة طــه المــصطفى فزعــا      
  إذا اعترتـــك همـــوم الـــنّفس منقبـــضه  

    بالمرتضى وهو نفس المصطفى شـرفًا     
ــه      ــذي فرض ــسبط ال ــسن ال ــده الح   وبع

ــضته   ــذي ضــحى بنه ــم الحــسين ال     ث
ــى بــه غرضــه       ــدين بــالنّفس إذ واف   لل

  عبــاد غـــدا وبعــده للهــدى زيـــن ال    
  

  
  يبـثّ شــرع الهــدى بــين الــورى عوضــه   

    وبعـــده بـــاقر العلـــم الـــذي نبعـــت  
  منــه العلــوم كــضوء الــشّمس إذ عرضــه   

ــه   ــوه بحجتـ ــول يتلـ ــصّادق القـ     والـ
ــضه     ــار مندح ــج الكفّ ــه حج ــحت ب   أض

    والكاظِم الغـيظ موسـى بـاب رحمتـه        
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ــه     ــا افترض ــي بم ــو الراض ــا وه ــم الرض   ث

ــواد  ــواد جـ ــم الجـ ــهِ ثـ ــي عطيتـ    فـ
  

  
  وبعـــده للهـــدى الهـــادي قـــد انتهـــضه  

  بعـــده المهـــدي يتبعـــهوالعـــسكري     
  للــدين حيـــث دروس العلـــم منقرضـــه   

    فهـــــؤلاء ولاة الأمــــــر حــــــبهم 
ــه     ــد فرض ــرآن ق ــي الق ــن االله ف ــرضٌ م   ف

    مـــن رد فعلهـــم أو حكمهـــم فلقـــد
ــضه     ــصطفى رف ــرع الم ــه وش ــادى الإل   ع

ــلّ   ــي ك ــورى ف ــاد ال ــم عم ــةفه    نائب
  

  
ــضه      ــولا قب ــل ال ــن حب ــاث لم ــم غي   وه

ــم     ــذي لهــ ــفعاء للــ ــم شــ     وكلّهــ
  القلب قـد محـضه    ) بصافي(أبدى الولا و      

*****  
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  عدنان حمدان

  م١٩٤٧المولود 
  
  
  
  

) العرفـان (وعذوبة ألفاظه، فقد سبق أن قرأنا له على صفحات مجلّـة            
ــة وجريــدة ) العــدل(اللبنانيــة وصــحيفة  ــة ) جتمــعالم(النجفي ومجلّ

الكربلائيات وغيرها قصائد قلّما تجـد فـي الـشعر العراقـي            ) الحرف(
مثلها في أسلوبه ومعالجته للموضوعات، كانت لـه اليـد الطـولى فـي           
الأدب، وقد دلّتنا هذه القصائد الحسنة وتفننه بكـل جـد وأنـاة علـى               
ارتقائه، ولو سار على هذا الدرب، لابـد أن يكـون ممـن سـيخلّدهم                

  . تاريخال
    إنه الشاعر عدنان بن حمدان بـن جـروان الكبيـسي المولـود فـي             

م وترعـرع فـي   ١٩٤٧كـربلاء سـنة   × مدينة سيد الشهداء الحـسين    
  .كنف أبوين صالحين

    دخل الابتدائية والمتوسطة فدار المعلمين وأكملها وتخرج معلمـا         
ال  وظل يمارس مهنة التعلـيم فتـرة مـن الـزمن ثـم اسـتق               ١٩٦٦سنة  

  .ةوانصرف إلى المهن الحر
شاعر ألمعي، وكاتب مجدد يمتاز بحسن السبك وسلاسـة          عدنان     

الأسلوب، وسمج الفكرة، ودقّة المعاني، ونظمه الرائـع، إنّـه الإنـساني        

  أضع بين يـدي القـارئ الكـريم صـورة واضـحة           
شعراء كربلاء الذين حافظوا علـى       لشاعر شاب من  

 أسلوبه وجمال بيانـــه  عمود الشعر العربي وأصالة
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 الوجدان، الحي الضمير، معين الشعر الوجداني الـذي لا          ظالنّزعة، اليق 

  .ينضب
ان ثائر من همة، لطيف ظريف، شعلة مثيرة من شعور، وبرك   عدنان      

لا يملّ جليسه منـه ولا يعـدل صـاحبه عنـه، يغلـب عليـه الـصلاح                   
والتقوى، ملازم لأداء الفرائض والعبادات، اجتمعتُ به مرارا وسـمعت   

 السيد سلمان آل طعمة، وقد لابن عميمنه فوائد، وكان كثير الملازمة   
قبـال علـى مجالـسهم،    أدى به ولعه بالأدب إلى الاتصال بالشعراء والإ  

وعقد أواصر الصداقة والألفة والمودة معهم، وكـان كثيـر التـردد إلـى            
التي ضمت صـفوة أدبـاء كـربلاء وشـعرائها، حتّـى            ) ندوة الخميس (

أصبح كوكبا لامعا، في هذه النّدوة، فتنفّست شاعريته الخصبة ومواهبه     
 أنيقة إلى أبعـد     الكربلائية) الحرف(الأصيلة، وكانت مقالاته في مجلة      

  .الحدود
   والشاعر عدنان حمدان نابغة عرج بـه الخيـال إلـى سـماء الـوحي               
والإلهام، وقد تفرد في أسلوبه البديع وبيانه السهل الممتنع، ويمتاز في 
وصفه للأشياء المحسوسة والموضوعات المبتكرة، وإن هذه القـصائد         

ستاني للناضـر مـن     تدل على روحه المرحة، ينتقي ألفاظها انتقـاء الب ـ        
ومهما . الزّهر وينسق جمعها تنسيق فنان فياض العاطفة، يحب الجمال

يكن من دقّة الموضوع الذي يتناوله ومبلغ حديثه وخطره، فإنّنا نحس 
 المعاني والأفكار تقطر رقّة وعذوبة وتتلظّى حمية خالصة من          ةشاعري

  .أي وعورة
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عملاق في مقهى الأدباء لقد تكررت زياراتي لمجلس هذا الشاعر ال     

وفي مقهى السيد علي البلوشي في مطلع السبعينيات، وكـان ينـشدني        
من شعره الرقيق الجميل الكثير الحافل، كما كنت أبادله إنشاد شـعري   
وأفيد من حصيف آرائه وعميقها الكثير والكثير، وكـم كنـت مبهـورا             

  .بخُلُقه وعمق إخائه وإلقائه وثقافته المتعددة الجوانب
تأمل الشاعر الطبيعة وتوقف يستعرض البحر      ) يا مصر : (في قصيدة    

  _:مأخوذًا بسحر وجمال القاهرة التي رحل إليها، أسمعه يقول
          شـــوق للقيـــاك فـــي جنبـــي يتقـــد 

  يا مصر والشوق عندي بعض ما أجـد         
                        قـدمت والـصبوات الخـضر تنهـد بـي     

ــي بطيـــوف منـــك        تنعقـــدوأعينـ
    لقــــهوأ وجـــال خفــــر بأهـــدابي   

  فـي مقلتــي خــضيل المزدهــي الــسهد    
    وأججنــي_ وهــو ملحــاح_ ألــح بــي 

ــرد     ــك يبت ــماني في ــات ض ــدى فب   ص
     رماطوخاض بـي غمـرات الـريح مـض        

  نــسر جديــد الــشبا للأفــق يــزدرد         
ــرره    ــدري يح ــدره ص ــي ص ــأن ف      ك

  تى استحر المدى واسـتوقر الوخـد       ح     
     هرحـــذألغــى المــسافات والآفــاق ت   

  فالركــب فــي طــرب والجــو مــضطهد   
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ــل منــ ـ  ــشتق كـ ــهويـ       ع دون زحفتـ

ــد      ــم يتَّئــ ــستفزًا ثــ ــستوي مــ   فيــ
ــه   ــارا بطلعتـ ــر زئـ      يـــستعرض البحـ
  فيختفــي حــذرا مــن تحتــه الزبــد        

ــه    ــورا قوادمـ ــربت غـ ــم إذ ضـ           وثـ
ــذ    ــال ح ــرى الرج ــد ا ت ــه ترتع   را من

                        عـــال فمنـــه تـــرى الـــدنيا كأنملـــة 
  لـــورى مـــن تحتنـــا صـــرد لوإنّـــه   

ــر    ــي خي ــا ف ــاخ بن ــى أن ــاهرة(حت     )ق
  وفـي جناحيــه خفــض والمنــى قــصد    

*****  
    يا مصر جئت وقيـد الخطـو فـي سـفرٍ     

  فــي طيــه عنــت فــي طيــه رغــد       
ــوي علــى أحــد       جــذلان هيمــان لا أل

  وكيــف الــوي وأنــت المقــصد الأحــد     
ــي   ــشوق منطلق ــهوات ال ــي ص      وأمتط

ــرأد        ــدك ال ــالي عن ــى رح   فجــرد مرس
ــض غلتهــا    ــة البكــر روت بع      فالرغب

ــه حــرد     ــم يبــرح ب   والجــامح الغمــر ل
      والأمنيــات الحبــالى فيــك مخفتهــا   

ــستوف    ــدد  رات تملامـ ــي العـ ــا لـ   هـ
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 كمـا _     ظلّ الشاعر عدنان محافظًا على عمود الشعر العربي الأصيل      

يستقي أفكاره ومعانيه من تجاربـه ومعاناتـه كمعلّـم يحتـرق            _ اشرنا
وقد استطاع أن يدخل إلى أعماق      . كالشّمعة لينير الطريق أمام الأجيال    

  .المشاعر ويسير أغوارها
  _:وأولها) يا متعب الليل(    أسمعه يقول في قصيدة 

        يا متعـب الليـل فـي أهـدابك الـضّجر     
ــرا جا     ــمجمـ ــنبـ ــسهراه الفكـ   ر والـ

          وهو مرتشف _ يذوي_ رنين صوتك   
  من ذوب روحك حتى نزدهي الـصور        

                        يا راشـف الجمـر خمـرا مـن مواقـده          
ــكر     ــر ولا سـ ــلا خمـ ــت فـ   إذا ثويـ

ــا  ــا والمعتلـــى أرقـ      والمرتـــوى قلقـ
  فــي مقلتيــك تهــادى الــسهر والكــدر    

ــهر   ــي س ــى يلتظ ــك حت ــد جفون     أوق
  أضجر طويلا فأحلى النـشوة الـضجر      و  

     يا حانـة الـسهر المخمـور قـد طربـت       
ــسحر       ــه ال ــالي وأرخــى عطف ــك اللي   ل

ــا   ــدت له ــشوى إذ قع ــل ن ــارة اللي      قيث
ــوتر        ــك الـ ــدى ألحانـ ــردا وارتـ   مغـ

ــاحبه    ــت ص ــعر أن ــوان ش ــاك دي      عين
ــر      ــصار ينتحـ ــه الإعـ ــي ملامحـ   وفـ
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ع في ديوان، ونثره لـم يجمـع فـي         ومن المؤسف أن شعره لم يطب     

كتاب، بل بقي موزّعا في الصّحف والمجلات التي سبق أن أشرنا إليها 
  .قبل قليل

  .   إننّا نهيب به أن يقوم بطبع ديوان شعره خدمة للأدب ولغة الضّاد
   هذا هو الشاعر المبدع عدنان حمدان ذكاء متوقّـد وملكـة متفوقـة             

 فيما لا يجيده النّاس، وهذا الـذي يجعـل   وقدرة على الإجادة والبراعة 
  .له هذه المكانة بين الشعراء المعاصرين
****  
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  عدنان غازي الغزالي

  
  
  
  
  

  .الأسبوعية، شارك في إلقاء أشعارها) ندوة الخميس(كان من رواد    
ن فـي   هيته خلال هذه الفترة مثالاً للشاعر الرومـانتيكي، بـر            وقد رأ 

ض القصائد التي كتبها على تمكّنـه مـن الـصياغة اللفظيـة المتقنـة               بع
ومتانة النسيج ورصانة العبارة، وفي بعض الأحيان كان يكتسب بعض          

  .المقالات النقدية والدراسات الأدبية
التي صدرتها نقابة المعلمين فرع كـربلاء       ) الرائد(   كان يغذّي مجلّة    

عارف كربلاء وصحيفة العدل    التي صدرتها مديرية م   ) الحرف(ومجلّة  
  .النجفية بقصائده الوجدانية والوطنية والغزلية

   وهو دمث الأخلاق، متسامح، يعامل الناس بالحسنى، فلم يتعـصّب          
  .ولم يتحيز ولم ينزلق في مهاوي العنف والخصومة

  . ١٩٣٧١   ولد في سدة الهندية التّابعة للواء الحلّة سنة 
 هاجر مع عائلته إلى كربلاء    ١٩٥٢وفي سنة   . هاوأكمل الابتدائية في      

وألقى فيها عصا التِّرحال وأكمل المتوسـطة ثـم دخـل دار المعلمـين              

                                 
  .٤٢١: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_  ١

   شاعر شاب، نشاطه لا يهدأ، اهتم بنظم الـشعر          
ؤه البارع في   العمودي والحر على حد سواء، وأدا     

وعنايته بالصياغة اللفظيـة وقدرتـه       انتقاء الألفاظ، 
 .مكانا بارزًا في الشعر كل ذلك يعطيه على التعبير



  ٢ج                                ___________________ ١١٢
 وعين معلِّما علـى مـلاك      ١٩٥٩الابتدائية في كربلاء وتخرج فيها عام       

التّعليم الابتدائي على أن طموحه في مواصلة تحـصيله العلمـي دفعـه     
 مـنهلاً عـذبا فـي       جـد  لي ١٩٦٣عة عام   إلى أن ينخرط في سلك الجام     

التربيـة، وعلـم الـنّفس، وقـد      في موضـوع     ويبل غليله الكلّية الجامعة   
، منذ ذلـك    م١٩٦٧  ١تسنّم مدارج مراحلها الدراسية، فتخرج فيها عام      

 اندفع يحفـظ الـشعر بكـل شـوق ورغبـة ليطفـئ غلّتـه التـي                   ينالح
كريات وأيـام   الحب الذي غمر قلـب الـشاعر بـذ       تجسدت في معاني  

ض  فبدأ يقرض الشعر ويعـر ،ليينزقادته إلى أن يكون من الشعراء الغ     
  . أكثرهم في هذا البلدنماذج منه على فرسان الكلمة وما

 عــدنان شــاعر وجــداني أســر قلبــه لــواعج الحــب، يفــيض عنــه    
الإحساس يصطفي ويختار مفرداته كإضافة العطر إلى قارورة الـشعر،          

  _:الغزلية) الشاعر والحرف(ومن أرق قصائده قوله في 
    يــــا رســــول الــــشفاه والأحــــداق

ــشّاق     ــوى العــ ــى هــ ــا علــ   وأمينــ
    حبــة النّهــد فــي الــصدرأنــت منــي ك

  ي ذرى الأعنــــاقيــــب فـــ ـوكالط  
     وربيــــع بنمــــنم الأرض بــــالزهر  

ــى الأوراق        ــدى علــ ــي النــ   ويهمــ
     وســــــفيري برحلــــــة الطيــــــب

                                 
  .٤٢٢: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء _  ١
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  يــا حرفــي علــى جــنح قبلــة وعنــاق      

ــون    ــضر عيــ ــر بخــ ــارة مبحــ      تــ
ــاق     ــفاه رقــ ــى شــ ــأخرى علــ   وبــ

ــر    ــه البك ــي حلم ــؤاد ف ــت الف       وفجع
ــواقي      ــى أشـــ ــيعت بالأســـ   وشـــ

ــار فــي رو   ــر الجلن ــة الخــد أحم      ض
ــاقي      ــي أعمــ ــيش فــ ــب يعــ   لهيــ

ــاطلـــىوكـــؤوس ال            رضـــاب جناهـ
  يمازجتهــــا الــــدموع مــــن آمــــاق  

ــدربي  ــتهن بــ ــوع زرعــ ــم دمــ                         كــ
  فحــــصدت الظــــلام عــــن آفــــاق  

     وتمنعـــت كالعـــذارى مـــن الخفـــر
  فهــــاب الهــــوى وعــــز التلاقــــي    

    أنــــا أهــــواكِ يــــا أميــــر ليالينــــا
ــدفاق    ــصبا الــــ ــسمة الــــ   ويانــــ

     خه رفعــــة الــــنجمكنهيــــر شــــمو
  فيـــــــا للهـــــــوى ويالوثـــــــاق     

تنبض بحساسية على جانب كبيـر مـن        ) عاشقة القمر (   وفي قصيدة   
الغنى والحرارة والهم الوجـداني، ويبـدو أنّـه متـأثر بالـشاعر بقيثـارة               

  _:أسمعه يقول) أنت هند(الحويزي في قصيدته 
          ةأرتنيـــــه يختـــــال فـــــي بـــــرد

  مـــن النّـــور قالـــت حبيبـــي القمـــر  
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                        خيــــالتعــــشقت فيــــه رفيــــف ال

  ر الزهـــــرفء الربيـــــع وعطـــــود  
    ومــن خمــرة مــن ســلاف الــشفاه    

ــ    ــسحر فرشـ ــل الـ ــؤوس بلبـ   ت الكـ
    لـــصدر الحبيـــبوأســلمت رأســـي  

  ســـلمت جفنـــا طـــواه الـــسهر   وأ  
    فلملـــم عـــن شـــفتي الـــشحوب   

  وألقــــى علــــى ناهــــديك النظــــر  
     وتمــــتم فــــي همــــسه أنينــــي   

 ــ      ــي فــ ــاه وودعنــ ــسحرمنــ   ي الــ
ــاعري  ــي شـــ ــد آن أن نلتقـــ      وقـــ

ــر       ــدنيا الفكــ ــفيري بــ ــت ســ   فأنــ
ــا   ــه الحكايــ ــي إليــ ــدث عنــ      تحــ

ــر       ــشق القم ــاس ع ــى الن ــروي إل   وت
 ةخذ نموذجا من شعره في هذه القصيدة التي كتبها على طريق ـ          ولنأ   

  _:الشعر الحر فيقول
      الليل زنجي على نافذتي يدق

     مشارق الهموم في يديه
     تثقل منكبيه

  ني بالصمت ساعداهف   تل
     آتيه في مداه
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     حيتني بالأمس فأرقتها

     أغرقت في افقها
     أحلام ماضيها

      جرحتها جرحت وجه القمر
  من نافذتي...     االله

      غمامة لاحت بعينيها
      أمطرت الليل لآليها

      فليلها سهر
      تغسل وجنتيه

      وكنت كالجدار
      يسبح بالصمت

   للشّاعر عدنان آثار ومؤلفات هي في الواقع مجاميع قيمة أتحف بها        
  _:المكتبة العربية، وهي ما يلي

  .الغزل في شعر كربلاء المعاصر .١
 .عبير وزيتون .٢

 .مع الليل .٣

  .عينان على الطريق .٤
*****  
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  عبد المنعم الجابري

  )هـ١٣٨٦_ ١٣٥٤(
  
  
  
  
و شاب فـي مقتـل العمـر، فحياتـه جهـاد        يعرض عليه من أمر، وه       

  . في هذا المعترك الصاخبمستمر وتوجيه قوى الشعب
ة، وفـي محـيط مـشحون           في جو عابق بالفكر والأصـالة والقداس ـ      

  .بالألق الفكري
   ولد عبد المنعم بن عبود بن مجيد بن مرهون الجابري في كـربلاء             

لثانوية فيها، ثم انخرط م أكمل دراسته الابتدائية وا١٩٣٥/ هـ١٣٥٤سنة 
ثم . بكلية الآداب _ قسم اللغة العربية  _ في سلك الجامعة المستنصرية   

 وراح يتنبأ بالمستقبل الذي    ١ما لبث أن انضم إلى حزب البعث العربي       
يتطلّع إليه، وإلاّ أنّه ترك الانتمـاء إلـى الحـزب بـسبب مرضـه، فقـد                 

 حتّـى اختطـف هـذه      استشرى عليه المرض فكان القدر له بالمرصاد،      
 ١١من روضها الجميل في غير أوانها وذلـك فـي يـوم    البرعمة النّدية  

  .م ودفن في كربلاء٢١/٣/١٩٦٧هـ الموافق ١٣٨٦ذي القعدة سنة 

                                 
 .جعفر حميدي_ التطورات السياسية في العراق_  ١

الصّورة الشخصية للـشاعر عبـد المـنعم عبـود             
 والعراقة العربية، وذلك  الجابري تدلّ على الأصالة   

التعامــل الفــذ مــع المجتمــع، فهــو رجــل ثابــت 
  ع كالجبل، يطيل التفكير فيـــماكالطّود، لا يتزعز
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   عرفته في مطلع الستينيات، وكان إذ ذاك شابا متطلّعا نـشيطًا، أفنـى          

 عـزّز  حياته في خدمة الكلمة الخالـدة والرسـالة التـي يحملهـا، وقـد          
المحيط الكربلائي هذه الشخصية ومكّنه صلابة من العقيدة وصـراحة          
في القول والعمل والترفّع عن الضغائن، وزهد في المناصب والمغانم،          
ولما عرف النّاس محبته للفضائل، احتضنوه وقدروا مواقفـه، فكـان ذا      
أدب جيد وذهن صحيح وعلم بـارع، وفهـم ثاقـب، والـشباب أكثـر               

عب أن يبـرز هـذا      تمع حيوية ونشاطًا، أو ليس مـن الـصَّ        شرائح المج 
  .الشاب الحيوي بين أفراد هذا المجتمع

بيني وبين الجابري مباحثات في كثير من المـسائل، كنـت أناقـشه                
) نـدوة الخمـيس  (وأجده سريع الحفظ مفرط الـذّكاء، وكـان يحـضر          

ن لمستوى  كا. الأسبوعية ويلقي شعرا ويحاور من دون تحيز ولا رياء        
عبد المنعم العالي في الثقافة وإحاطته التّامة بالـشعر والأدب مـستوى            

 ،ا لا يرقى إليه الشكإحاطته بالثقافة العامة لها تأثير بالغ على رفيع وإن
             نشاطه ومعنوياته ودعمه للحركة الأدبية في المدينة، فهـو مثـال حـي

د الثقـافي، وهـو     للأديب النّاضج والمعلّـم الفاضـل الممتلـئ بالرصـي         
له مكتبة قيمة احتوت على فنـون       . متكاتف ومتضامن مع كافّة الأدباء    

مختلفة كالأدب والاجتماع والسياسة وغيرها من الكتـب التـي تعنـي            
بالعلوم والفنون التي تدعو إلى تيسير الثقافـة ومـا يكـون بـسيطًا فـي          

لسياسة ولم تخل المكتبة من الصحف اتغبيره حتى يلائم عامة النّاس،   
كالبلاد والأخبار والحرية والزمان والشعب، ومع ذلك نراه لم ينصرف          
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عن الاهتمام بالنواحي الأدبية، فقد أسهم في نشر قصائده في الصحف   

اسي الثقافية والندوات الأدبية للاستفادة من المحاور التـي         موحضر الأ 
  . الذي يعبر به الأديبتطرح والمنطق السليم

احة الثقافية بشعره الذي تطرق فيه إلى الأغـراض            رفد الجابري الس  
الشعرية المألوفة من غزل ووصف واجتماع ووطنية ومـا إلـى ذلـك،             
وقد جمع قصائده هذه في ديوان مخطوط، عسى أن يهيأ لمن يقدمـه        

  .للطبع فيرى النور
تركت وفاة هذا الشاعر الشاب فراغًا كبيـرا وصـدمة عنيفـة لـدى                  

في ظلام هذه الوحشة النفسية أبنته بقصيدة نشرت أصدقائه ومحبيه، و
  _:ننقلها للقارئ الكريم) العدل(في مجلّة 

ــي   ــن أدمعــ ــائي مــ ــت رثــ     نظمــ
ــلعي     ــي اضــ ــأجج فــ ــزن تــ   لحــ

    نعيــــت وقــــد هــــرع الــــسامعون
  إليـــــك مـــــع النبـــــأ المفجـــــع  

ــة   ــي لوعــ ــك وفــ ــبوا عليــ     وصــ
ــع     ــين الهمــ ــن الأعــ ــا مــ   دموعــ

    وطــــافوا بنعــــشك فــــي موكــــب
  تــــزاحم فــــي حــــشده الأوســــع   

ــد رأوا  ــا قـ ــاس مـ ــى النَّـ ــزَّ علَـ     وعـ
  بيومِـــــك مـــــن مـــــشهدٍ أروعِ     

ــشَّباب      وحامـــتْ عليـــك قلُـــوب الـ
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ــسمعِ     ــي الم ــزنِ ف ــدى الح   ودوى ص

*****  
ــا       ءِ والـــصِّدقِ والخُلُـــقِ الأرفـــعِ ــالَ الوفَ ــا مث ــاً ي ــي منُعم   أخِ

ــة  ــعِ  ـ ــم يقط ــودة ل ــل الم   حب
  

  منيـــكــريم الــسجايا ولــولاَ ال   
ــرعِ     ــهِ متـــ ــبٍ بآمالـــ   بقلـــ

  
ــا أســفاً مــتَّ غــضَّ الأهــاب     في

ــعِ     ــم تنف ــديك ول ــتْ ل   ت خاب
  

  وأغمـــضت عينينـــك والأُمنيـــا 
  وداؤك كــــان عــــصي العــــلا    ج والطـــب إيـــاك لـــم ينفـــعِ  

  ورحت تجـود طـريح الفِـرا ش          لــــشهرين بــــالألَمِ الموجــــعِ
ــاجلاً       المفْـــزِعِى للأســـحثيثـــاً ويـــا ــردى ع ــاك ال ــى أن أت   إل

ــشتها    نقــي الــضَّميرِ ولــم تخـــضعِ    ــد عـ ــاً فقـ ــون عامـ   ثلاثـ
ــس ــضَعِ   تَع ــورِه الأف ــي ج   لحـــــزبٍ بمبدئِـــــهِ ملحـــــدٍ   ف ف

بتلـــك الأباطيـــل لـــم يخـــدعِ                                                           
ــم ي  ــل لـ ــك الأباطيـ ــدعلـ   خـ

  وكان مـن الـوعي مـلءَ الـشُّعور         
  بقلـــــبٍ بإيمانـــــه مـــــشْبعِ  

  
  تمـــسك بالـــدين مستبـــصراً    

ــعِ    يــى المِه ــصيف عل ــلٍ ح   بعق
  

  وقد أبصر الحـق حيـث اسـتقام        
ــوعِ     ــمِ الج ــي نه ــم ف ــن العل   ح المـــستزِيد مفيـــا أيهـــا الطـــا   مِ

ــت حريــصاً لنيــل الع     بجِــــدك بالأمــــلِ الــــضَّيعِِ     لــىوكن
ــعِ  طْمــن م ــك للمــوت م ــا ل   فأدركــك المــوتُ قبــلَ الأوان     في

****  
  _:×ومن قصائده الشهيرة قوله في رثاء الإمام الحسين   

ــصف ــد تعـ ــناؤها المتوقّـ ــان سـ      فبـ
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  وانهــــد ركــــن للــــضلالة أســــود  

ــاللظى  ــرق بـ ــان يحـ ــر البركـ     وتفجـ
ــضد      ــساد ويع ــزرع بالف ــان ي ــن ك   م

    مصــرخت بوجــه الظــالمين وعــصفه 
  ورعيـــد صـــرختها الطفـــوف تـــردد  

    تطــوي عــروش الخالــدين وتنثنــي   
  تبنـــي العلـــى بربوعهـــا وتــــشيد     

ــي   ــساواة التـ ــة والمـ ــرح العدالـ     صـ
ــالم       ــل المع ــا ك ــحت به ــأض   سعدت

  _:  ومنها
ــا ثــورة للــسبط ارغمــت العــد         ىي

ــدوا     ــل واهت ــيهم ب ــن غ ــوا ع   فتراجع
ــة   ــل عظيمـ ــت بكـ ــورة هتفـ ــا ثـ     يـ

  ر ســـنائها يـــسترشد أمـــسى بنـــو   
ــوغى   ــت ال ــصفت فأرعب ــورة ع ــا ث     ي

  وارتــــاع منهــــا حــــاكم مــــستعبد  
ــدى  ــا الهـ ــورة لا زال موردهـ ــا ثـ     يـ

ــصد     ــم المقـ ــار نعـ ــدل والإيثـ   والعـ
  _:   ومن شعره الذي يصف نهر دجلة حيث يقول

    حييـــــت دجلـــــة خيـــــر نهـــــر
  تهـــــب الحيـــــاة بخيـــــر قطـــــر  

ــضة   ــزرع فـــــ ــت تـــــ     حييـــــ
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ــواهرا    ــعت بتوجــــ ــررصــــ   بــــ

ــداك  ــشره يـــــ ــالخير تنـــــ     فـــــ
ــبر     ــل شـــ ــي كـــ ــا فـــ   مزارعـــ

ــل   ــدر المطـــ ــورة القـــ ــا ثـــ     يـــ
ــر       ــر خمـ ــن غيـ ــى مـ ــى الربـ   علـ

ــا أولئــــك أيهــــا العمــــلاق        أمــ
  أســـــــرع ضـــــــاق صـــــــدري  

 ـ  ــ ــان يعـــ ــك الولهـــ ــا ذلـــ     أنـــ
ــري     ــي وفكـ ــى قلبـ ــصف الأسـ   ـتـ

 ـ  ــ ــرك الــ ــضيت خريــ ــي ارتــ     إنــ
ــري    ــر ســ ــشف أمــ ــهدار يكــ   ـــ

    فلقـــــد ذوى يـــــا دجلـــــة الــــــ 
ــري    ــد زهــ ــي بعــ ــجبار زرعــ   ـــ

    فبـــــــشاطئيك تـــــــدافع الــــــــ
  أمــــواج يعــــزف لحــــن شــــكري  

    وتلاطـــــم الأمـــــواج يطربنـــــي  
  وصــــــحبك وحــــــي شــــــعري  

****  
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  علي عبّود أبو لحمة

  
  
  
  
  

 انضم إليها نفـر مـن   وقد   أسسها الأستاذ الشيخ عزّ الدين الجزائري،    
 ١٩٥٢ذلـك فـي سـنة       أعلام كربلاء ومن ذوي البيوتات المعروفـة و       

وعندما اجتاز هذه المرحلة أخذ يكتب المقـالات مـساهمة منـه فـي              
المجلات  الدينية والأدبية كالأخلاق والآداب وصوت شباب التّوحيد         

  . وغيرها
استهوته دراسة التاريخ والأدب والدين وراح يلتهم الكتب في هذا              

 سيد الشهداء   ويرتاد المكتبات كمكتبة  المجال ويتلقفها بشغف ودأب     
ومكتبة أبي الفضل العباس والمكتبـة المركزيـة وغيرهـا ثـم يحـضر               

  . وما أكثرها يومذاك والندوات الأدبيةالمجالس الحسينية
  كونت ثقافته الإسلامية وأخذت تعلو        هذه العوامل وغيرها هي التي    

وتتصاعد شيئًا فشيئًا، وظل يتابع كل ما تقع عليه يده مـن صـحيفة أو    
أو كتاب ديني وتاريخي، ويتوق إلى مطالعة كل كتـاب جديـد،       مجلّة  

أو يحــضر الاحتفــالات التــي تقــام فــي المناســبات الدينيــة الخاصّــة 
  .بولادات ووفيات الأئمة الأطهار صلوات االله عليهم

تفتحت موهبته عندما كـان فـي الثانويـة فـي               
مطلع الخمـسينيات وهـو يواصـل الدراسـة فيهـا       
ويصدر النشرات، ثم تبلورت هذه الموهبة حـين        

  الـذي)منظمة الشباب المسلم(انضم إلى جمعية 
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، أنهـى  م١٩٣٤ أبو لحمـة فـي كـربلاء سـنة      حسين ودولد علي عب     

لابتدائية في كربلاء وتخرج  والمتوسطة ودخل دار المعلمين االابتدائية
لى مـسقط  إ، وعين معلّما في النّاصرية وغماس وعاد    ١٩٦٢_ ٦١سنة  
  .يزاول مهنة التعليم_ كربلاء _ رأسه

    كان يشارك في الحفلات التي تقام في المناسبات الدينية في بعض  
، وعنـدما   )المختصر المفيد للنـشئ الجديـد     (وصدر له كتاب    . مقالاته

ى احتفال أقيم فـي الديوانيـة بمناسـبة ذكـرى مولـد الإمـام               دعيتُ إل 
كان ضمن الوفد الكربلائي، وكذلك الحـال فـي         × الحسن بن علي  

وكـان لـه حـضور    . الاحتفال الكبير الذي أقيم في الكاظمية والنّاصرية  
في الاحتفـالات   دائم في الجمعية الخيرية الإسلامية بكربلاء وبخاصّة        

فاعلاً دينية للأئمة الأطهار، وقد اختير عضوا  ال التي تقام في المناسبات   
 ومقالات علي عبود تفيض بالنزعة الدينيـة     .في جمعية الإرشاد الديني   

وتتّجه في الاتجاه الإسـلامي ولا عجـب فـي ذلـك فمدينـة كـربلاء                 
لميراث من سالف الأيام، ولكننا     مقدسة ذات اتّجاه ديني تحتفظ بهذا ا      

كون له هذا اللون الإنساني الذي يدنيـه مـن          ظر من الأخ علي أن ي     تنم
الآداب الحية ويضفي عليها سمات الخلود ويخرج مـن أفقـه الـضيق             

  . ليحلّق في السماء التي يريدها
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نموذج من كتاباته:_  

  إنّما المؤمنون إخوة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .نا االله    الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدا
 جمِيعا ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ واعتَصِمواْ بِحبلِ االلهِ  {:    يقول تعالى 

  .} علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْوانًاااللهِ
 فالمؤمنون متـآخون فيمـا      :    النّعمة هي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان     

كالبنيـان  ( لا تباغض بينهم ولا تـشاحن بـل هـم           . بينهم بنص القرآن  
  ).المرصوص يشد بعضه بعضًا

وهناك أخوة أبدية بعد المـوت فـي        .    هذه إخوة المؤمنين في الدنيا    
وجنَّـةٍ عرضُـها الـسماواتُ والأَرضُ        {) أي في الآخرة  (عالم الخلود   

 * ادخُلُوهـا بِـسلاَمٍ آمِنِـين        *فِي جنَّاتٍ وعيونٍ     {. }لْمتَّقِينأُعِدتْ لِ 
         تَقَابِلِينرٍ مرلَى سانًا عغِلٍّ إِخْو نورِهِم ما فِي صُدنَا منَزَعفمن لـم   . }و

فليس مـن الإيمـان فـي    . يدخل في هذه الأخوة أخوة الدين والإسلام  
: ×وعـن أبـي عبـد االله      .  في أحـشائه   غلوإن الإيمان لم يتغل    .شيء

لم ذلـك   ذا اشتكى شيئًا وجد أ    المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إ     (
 اتّصالاً باالله وإن روح المؤمن لأشد. في سائر جسده وأرواحهم واحدة

ومعنـى ذلـك أن المـؤمنين يتـألّمون     )  الـشمس بهـا  تّصال شعاع من ا 
عافه وإزاحـة   لبعضهم ويعملون ساهرين لـدفع مكـروه أخـيهم وإس ـ         

  .الكربة عنه
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  _:قال×    وفي حديث آخر عن أبي جعفر 

المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغـشّه                ( 
  ).ولا يعده عدة فيخلفه

إن للإيمان حيوية تربط نفوس المؤمنين بعضها بـبعض وتجعلهـم              
سلامية التـي لا  كنفس واحدة، وإن هذه الرابطة هي الرابطة الأخوية الإ       

يضاهيها أي رابطة أخرى هي رابطة معنوية رفيعة أودعها االله العلمـاء            
  .هقمن خل

ونسأل االله عزّ وجلّ أن يجعلنا جميعا متآخين في سبيله ومرضاته               
وإصلاح ما فسد من ديننا ودنيانا، ويجعل لنا . لنصرة دينه وإحياء سنّته

  .} حقا علَينَا نَصْر الْمؤمِنِينوكَان {: بنصره حيث قال عزّ من قائل
اللهم اجعلنا مـن جنـدك فـإن     : ( عاءإلى االله تعالى بهذا الد        ونبتهل  

جندك هم الغالبون ومن حزبـك فـإن حزبـك هـم المفلحـون ومـن                
لِمِثْلِ هـذَا      {).أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون        

  .١وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين} نفَلْيعملْ الْعامِلُو
*****  

  
  
  

                                 
  ).م١٩٥٨ (٣الجزء ) الأخلاق والآداب(مجلة _  ١
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  السيد عبد الصّاحب مجيد آل طعمة

  
  
  
  
  

ثانوية المشرقة، ويومها كان طالبا في      الخصبة وإلى ومضاته    ومناقلاته  
لـواء العبقريـة،    (نشرة جدارية باسم    ، أصدر   ١٩٥٢كربلاء حدود سنة    

سـيد  و  أبـي الأحـرار  احتفال أقيم بمناسبة ذكرى استشهاد   وشارك في   
 في الثانوية إبـان ذلـك   أقيم الذي × الإمام الحسين بن علي   الشهداء

 العمـة والقفطـان   العهد مع من شارك من الأدباء، ثم ما لبث أن ارتدى   
ليلقي قصيدة من قصائده في ليلة العاشر من المحرم مع موكبنا خدمة            

 بدأ ١٩٥٤نة الروضة الحسينية في مطلع الخمسينيات كل عام، ومنذ س 
يقرض الشعر، ومرت الأيام حتى أخذت الصحف والمجلاّت العراقية         

 الوجدانية والوطنية والغزلية، فكان موفقـا إلـى الغايـة    هتنشر له قصائد 
من التوفيق، والاستحسان من لدن أسـاتذته ومحبيـه، تملكـه الـروح              

ة التاريخية حتى ليبدو في كل ما يصدر عنه وحتى في أحاديثـه العام ـ            
  .جهابذة المحققينمن كأنه المؤرخ المستقصي و

ــة، أنــيس      ــشرق الديباج ــف، م ــاعر ومثقّ    ش
 كما كـان راويـة العربـي    المجلس، ظريف النّكتة، 

للشعر يحفظ منه ويستشهد به كثيرا مـا جالـسته           
  وسامرته، فكنت أستريح إلى مطارحاته العذبـــة
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   عرفته سهل الخلق، لين العريكة، دقيق الحس، رفيـع الـنّفس، حـاد             

 الأفكار كأنّها في    رأسهالطبع، حسن المعاملة، متفائلا أبدا، تتزاحم في        
  .سباق فيجري في تدوينها على عجل

يها مبرزا وكأن ف   له مساهمات شعرية في النّدوات والمجالس الأدبية 
  .، محفوف المكانة بالتقدير والاحترامفي عطائه، ظاهر الحضور

  .م الأمور والبعد عن سفاسفهاولا يزال متّسما بالتعليق بعظائ   كان 
  .   يحمل فكره جزءً كبيرا من المشاعر والأحاسيس تجاه الآخرين

   ولد السيد عبد الصاحب بن مجيد بن محمد علـي بـن مجيـد بـن           
ان بن أمين بن مصطفى بن أحمد آل طعمة من آل فائز في مدينة سلم

م وأنهى الابتدائية والمتوسطة، ودخل دار المعلمين       ١٩٣٤كربلاء سنة   
الابتدائية في بغداد وتخرج معلما وعين فـي مـدارس كـربلاء، وظـلّ             

  .يزاول هذه المهنة حتّى اليوم
حب ا ما كه   إننّا نجتمع في المكتبة  مزروع في قلوب أصدقائه، وكثير

العامة أو في مكتبة السعادة لـصاحبها المرحـوم الـسيد سـعيد زينـي،          
بع بالحكمة والعذوبة، فيلذ لـي ذلـك،       شفأستمع إلى حديثه الشيق الم    

هذا إلى هدوء ودمائه مع ميل إلى المرح، وأخذ بـالتمرد ونزعـه إلـى       
  .التجدد وإيثار العزلة والتفرد

 متبرما من الحياة، وكأنّه القانع الراضـي بمـا هـو فيـه              ما رأيته يوما     
دوما، وقد صحب القلم طوال حياتـه، وأودع القرطـاس جهـد أيامـه،          

كنـت أراه مـن     . وكان روح النظم فيس شعره أقوى من معانيه وأظهر        



  ٢ج                                ___________________ ١٢٨
التـي تـصدرها وزارة الثقافـة       ) المـورد (المواظبين على شـراء مجلّـة       

جلـد إلـى الجلـد، لأنّهـا تعنـى بـالتراث             من ال  هاوالإعلام، وكان يقرأ  
  .وأدبه بعد هذا ينم عن البراعة وطول الباع وسعة الاطّلاع. والمعاصرة

النجفية، وفي نماذج من    ) العدل(   ساهم في نشر قصائده في صحيفة     
هذا الشعر تكشف لك عن الأسلوب المشرق المهذّب ورصانة الطبـع       

ه مـن  ر وما يجيش به صد    وصفاء النّفس، ليترجم عما يجول في فكره      
  .   غير تكلّف

ينقل الخواطر والمشاعر على سجيتها المرسلة، تطـالع شـعره فـي                
مطبوع . سهولة، وكأنّك تسايره في طريق معبدة لا عوج فيها ولا التواء     

على الأناة والهدوء، شديد الثقة بنفسه، مستقل بطبعه، خليق بمثل هذه  
شخـصية شـاعر يتّـسم بـروح        الخصائص مجتمعة متألقة، أن تخلـق       

  .العبقرية ويمتاز بجمال الوضوح وسلامة التّعبير ورصانة التفكير
وفيهـا صـورة صـادقة      _ )شهيد كـربلاء  : (     قال في قصيدة عنوانها   

للحزن، وقد أبدع فيها الشاعر في استخلاص الصور المؤثرة المنبعثـة            
      _ :من قرار القلب وحرارته

ــل ــد ســ ــاء والفــ ــزًا للإبــ           امت رمــ
ــذكر حبيـــب      المـــصطفىمخلـــد الـ

                        ســـبط النبـــي والبطـــولات التـــي   
ــورى    ــا لل ــت درس ــد خــضتها أعطي   ق

ــة    ــن أميـ ــوم مـ ــك القـ ــدا عليـ      عـ
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ــا       ــا وأبـ ــاس أمـ ــر النّـ ــت خيـ   وأنـ

    رعاك رب العـرش مـن جـور العـدى         
ــوغى       ــوم ال ــم ي ــصديت له ــين ت   ح

     كأنّــــك الطيــــر علــــى رؤوســــهم
       ــنجىوصــلت كالليــث إذا جالــد   

ــسما    ــي ال ــداها ف ــة دوى ص ــا وقع      ي
ــو       ــزّت الكـ ــلا ن وهـ ــشر المـ    ومعـ

     لهفي على من قد قضى ظـامي الحـشا        
ــهيد كــربلا        ــى الــسبط ش ــي عل   لهف

ــى    ــسماوات العل ــه ال ــت ل ــامن بك       ي
ــى       ــره أتـ ــر ذكـ ــة التطهيـ ــي آيـ   فـ
     من أجل أن تهـدى لـدين المـصطفى         
ــل ال       ــراء نج ــذة الزه ــا فل ــضىي   مرت

ــل ثــورة     ــي شخــصك ك ــرت ف           أكب
  جبــارة تــضرب فيهــا مــن عــصى      

                        ففــي عــراض الطــف صــلت ضــيغما 
  بـــسيفك المـــسلول تحـــصد العـــدا  
ــم    ــحيت ول ــحاب ض ــل والأص     بالأه
ــرى      ــاء الثـ ــساكرا ببوغـ ــش عـ   تخـ

ــقًا    ــا وفاســ ــايع ظالمــ ــم تبــ     ولــ
  مثـــل يزيـــد وهـــو شـــارب الطـــلا   
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ي مدح سيد الكائنات وخاتم الأنبياء    ومن الخير أن نورد له قصيدة ف

  _:فيقول’ والرسل محمد بن عبد االله
ــاء  ــرار والعظمــ ــم الأحــ ــا ملهــ      يــ

ــراء         ــا الزهـ ــا أبـ ــديك يـ ــا بهـ   فزنـ
ــورى   ــل وال ــل المبج ــاتم الرس ــا خ      ي

ــاء        ــي الأرجـ ــل فـ ــي أطـ ــم النبـ   نعـ
     وكــريم أصــل مـــن ذؤابــة هاشـــم   

  ومهــــيج الأبطــــال فــــي الهيجــــاء   
ــام أروع الله د ــن همــــــ       رك مــــــ

ــاء       ــف رج ــلام كه ــت للإس ــد كن    ق
     يــا ملهــم الأجيــال حــسبك رفعــة    

ــاء      ــسنا الوضـــ ــصك بالـــ   االله خـــ
ــدى   ــزًا للهـ ــول االله رمـ ــدي رسـ      أفـ

ــ      ــراءمنـــــ ــسيرة الغـــــ   ارة للـــــ
ــة   ــذ أمـ ــالأخلاق تنقـ ــموت بـ      وسـ

ــساء        ــة القعــ ــا بالهمــ ــن غيهــ   مــ
     وحملـــت نبـــراس النبـــوة شاخـــصا

ــذاء       ــن إي ــم وم ــن ظل ــش م ــن تخ   ل
      يــا حــادي المثــل العظيمــة قــدوة    

  لا زلـــت مؤتلفـــا كـــضوء ذكـــاء      
ــد   ــد ومجالـ ــر مجاهـ ــت خيـ      بوركـ

ــاء      ــلّ فــــضيلة معطــ      تــــسعى لكــ
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ومن قـصائده الجيـاد مـا قالـه فـي      وينتقل بنا الشاعر إلى غزلياته،        

 والطفل إلـى صـدر   الحبيبة وهو يحن إليها حنين الطيور إلى أعشاشها 
  _:أمه، فما أجمل قوله

     خليلي بعد الهجر هل لـي مـن عـذر؟         
  تركت حبيـب الـروح يلتـاع كـالجمر             

     ولـــو أننـــي آثـــرت ذاك تقـــصّدا   
ــاذره الوا      ــمح ــري ش ــوا أم   ين أن يعلن

ــصوا   ــدي فترب ــن موع ــوا ع ــد علم      لق
  وفضلت إسـكات الغـريم علـى عـذر           

      ك فــــإننيولــــم أك مختــــارا لــــذا
  جمـر أحـر مـن الجمـر       علـى   صبرت     

     خليلي بعد الهجر هـل ينقـضي أمـري        
   بعـد الهجـر شـاغله الفكـر؟        وهل هي     

     أحـن إليهــا فـي الــصباح وفـي المــسا   
  وأشدو بها ما دمت حيـا مـدى العمـر              

     وأســـدل دون الكاشـــحين ســـتائرا  
ــدر          ــة الغ ــن زباني ــدا ع ــدو بعي   لا ع
ــاقني   إذا  ــروح ش ــة ال ــت مني ــا أطل      م

  رؤاهــا كمــا الأزهــار طيبــة النــشر       
      ولـــو أنهـــا صـــدت بـــرغم مـــودتي

  فلابــد مــن يــوم حميــد غــدا بــسري    
ــا   أح ــا لم ــت مكترث ــن كن ــا م ــك ي      ب
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  يحاك ويحكي حول حبـك فـي الـسر            

ــاذل    ــل واش وع ــو ك ــي ل ــا همن      وم
  يصد فلا أخـشى مـن الـصد والهجـر              

      حبيــب يــألف الهــم قلبــه   جفــاني
ــسحر       ــع بالـ ــى إذ تولـ ــى وتجنـ   جنـ

ــا  ــيم بحبهــ ــدي أهــ ــة عنــ      وغاليــ
  فكم ذقـت هجرانـا فيـا بـضعة العمـر             

      وكم رحـت أستـسقي الـدموع إذا بـدا       
  خيال حبيب الروح فـي مطلـع الفجـر           

     حبيــب جفـــاني أي ذنـــب جنيتـــه؟ 
  أألقــي شــريد البــال منقــبض الــصدر؟    

ــ ــى اوحتّـ ــصدني و م أبقـ ــام يـ      الهيـ
  وأجـرع طـول الـدهر بـالهم والـصبر؟          

****  
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  ريباجكاظم عبود ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حتى صار رجلا نشيطًا ومثابرا، دخل الابتدائية والمتوسطة         المتوسطة  
مين الابتدائية وتخرج معلِّما، وزاول مهنة التعلـيم ولا يـزال   ودار المعل 

نذر حياته للمعرفة والعلم وخدمة الـدين، فـلا         يدأب على التحصيل،    
عجب أن نرى فيه الأثر الطيب والذكر الجميل، وعاش ظروف الحيـاة        
وتقلباتها، له إحاطة وعمق في الفكر، وهو ذو قلم سيال فـي الكتابـة،             

من المقالات الأدبية والاجتماعية والدينيـة الهادفـة        فقد نشر مجموعة    
) العرفـان (في عدد من الصحف والمجلات العراقية والعربية كمجلـة          

وغيرها، وقـد   ) المجتمع(وجريدة  ) الأخلاق والآداب (اللبنانية ومجلة   
 ودافـع   نتقاد رجال الحكم وأعـداء الإصـلاح،      أعلن فيها صراحته في ا    

 الحق إلى نصابه، وكان لتلك الكلمـات        عن المظلومين وطالب بإعادة   
جمـع بـين اللطـف وكـرم        . وقع حسن من لدن الأدباء وأهل الفـضل       

الأخلاق والأدب الجم وعزة النفس، وكانت حياته ولا تزال مثالا حيـا            
 معرفتـي بالرجـل إلـى أواسـط     للجد والاعتمـاد علـى الـنفس، تعـود     

 وقد شجعته كثيرا    فكر بنشر تعليقاته وكتاباته،   يالخمسينيات، يوم كان    

   هو الأديب اللَّبيب كاظم بن عبود بـن مجيـد      
ــشيرة    ــى ع ــي إل ــائري، ينتم ــون الح ــن مره ب

م ونـشأ   ١٩٣٣ولد في كربلاء سنة     ). الأنباريين(
 محافظـة مـن الطبقـة       وعاش وترعرع في أسرة   

 المتوسـطة
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على نشرها، وكم دار الحديث بيني وبينه عن الأدب، وقد آنـستُ بـه           
صديقا حميما، يواصل قراءاته المتتابعة لكتب التراث، وهكذا تعمقت         

 ن محبي الأدب   وبغيره م   وبأخيه الشاعر عبد المنعم الجابري     الصلة به 
  .وعشّاق الفن

  حالت دون حـضوره     جاذبتهي ت أن أشير إلى أن الشواغل الت        وأدود 
بق لـي أن  س ـفي الندوات التي كنّا نعقدها مع عدد من المبدعين، وقد  

حضرت أماسي كثيرة في عدد من الجمعيات أو المؤسـسات وكنـتُ            
  . أدعوه إليها، فما كانت لديه فرصة يستغلها للحضور

لقد أعجبتُ بأدبه الـصادق الـذي يستحـسن بـه أوجـاع مجتمعـه                  
بـع فـي    طها، ولكن هذا الأدب لـم ي      ءل أن يصف أدا   فيصورها ويحاو 

  .الأغلب وما نشر منه قليل
اسة المرء تكشف عنه، ومع أن المدة الزمنية التي قضيتها     ر  حقا إن د   

عمق العلاقة التي قصيرة نسبيا، إلاّ أنه أوحى لي ب      برفقة كاظم الجابري    
العمـق  جمعنا من خلال محبته الخالـصة، ويكفـي أن أشـير إلـى أن       ت

  .الذي يتحلّى به في أبحاثه وكتاباته نادرة في زماننا
 تجيش فـي     التي تدور في رأسه، أو العاطفة    التي     فهو يعني بالفكرة    

صدره، فيعبر عنها بروائع تدلّ على صحة الأسـلوب وبلاغـة العبـارة             
والحفاظ اللغوي، فلا تمر مناسبة إلاّ وراح يكتب فيها بأسلوب رضين    

  .مان والحماسة الثائرة المثيرةمملوء بالإي
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   ففي معظم مقالاته نلمس دعوته لنشر الثقافة المحمديـة، والتعـاليم           
الإسلامية، أخذ االله بيده إلـى مـا فيـه صـلاح هـذه الأمـة فـي حقـل                    

  .الخدمات الاجتماعية، إنّه سميع مجيب
  _:ارهــــ  آث

  . الليلهدأتخواطر في  .١
 .مقالات في الدين والتراث .٢
 _:ج من كتاباته  نموذ

  _:اللبنانية تحت عنوان) العرفان(   من مقالة له نشرها في مجلّة 
  حول نهج البلاغة

×    لقد جاءت شكوك في صحة نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي        
ــدها فــي عــصرنا بعــض   أو ــاد، وأكّ ثارهــا بعــض القــدامى مــن النقّ

ز فـي نقـاط   المستشرقين يساندهم بعض الأدباء، وادعاؤهم هذا يتركّ ـ  
فهـم  . معدودة أكثرها لا يثبت تجاه المنطق الـسليم والتـدليل العقلـي           

 نهج البلاغة هو الشريف ويقولون مرة أخرى إن عيقولون مرة إن واض
واضعه جماعة من أدباء الشيعة ويستدلون على هذا في بعض الخطب 

 أو المزدانة بالتصنيع البديعي كالخطبة العديمة الألف أو العديمة النقط        
ما يكثر فيها السجع أو الازدواج وكأنهم وجدوا في هذا الفـن البـديع            
مدعاة لأن يصرحوا بأن هذا النهج مثبت موجـود فـي بطـون الكتـب               
الكثيرة قبل الشريف الرضي أو قبل التـصنيع، فـلا أثـر للـشريف فـي       

  .وضعه



  ٢ج                                ___________________ ١٣٦
 وإذا سلّمنا جدلا أن واضعه هو الشريف الرضـي فلمـاذا لا يدعيـه                

 فترتفع منزلته الأدبية أيام كانت السطوة لدولـة القلـم والبلاغـة،      لنفسه
ولو كان جماعة من الشيعة تعاونت أقلامهم على وضـع هـذا الـسفر              

 أو أديـب لـه    أساليب الخطب، لأن كل كاتبيلحصل اختلاف بين ف 
 الخطب لوجـدناها    أسلوبأسلوبه الخاص، إلاّ أننا إذا أمعنّا النظر في         

  .وب واحد معين هو آية من آيات البلاغة والبيانمطبوعة على أسل
ــسجع      ــار مــن ال ــي التعبيــر والتزويــق والإكث ــأنّق ف وإذا أخــذنا الت

 أنه الإمام تتلمذ على القـرآن    لقونوالازدواج عاملا من عوامل الشك ف     
وهو الأستاذ الأكبر للبلاغة، فهل القرآن يخلو من تنميق؟ وهل يخلـو            

 من قيدي السجع والازدواج في كثير مـن  من تزويق؟ وهل أنه يتحرر 
إن أسلوب التصنيع أو أسـلوب القـرآن        : ة خاصّة أو نقول   يسوره المك 

  . ١الرابع لأن فيه سجعا أو ازدواجا
ولأجل أن يستزيد القارئ من الاطلاع على أسلوبه، ننقل لـه مقـالاً                

  .الكربلائية) الأخلاق والآداب(إسلاميا آخر نشره في مجلة 
 البشر إلى الدينحاجة 

    لابد قبل الدخول في الموضوع من مقدمـة مـوجزة عـن تعريـف              
  .الدين وتطوره وتدرج مظاهره

                                 
حزيـران  / هــ   ١٣٧٦ذو القعـدة     (٤٤المجلـد   _ الجـزء التاسـع     ) العرفان(مجلّة  _  ١

  .٩٩٦صفحة ) ١٩٥٧
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   فالدين في اللغة هو الجزاء من ثواب وعقاب وهو عند أهله امتثـال     
: أوامر الخـالق وابتغـاء مرضـاته تعـالى، وهـو فـي المعنـى الحـديث             

تحقيق السعادة الكاملة والمعبـر     مجموعة الأنظمة والمبادئ السماوية ل    
  .عنها بالحدود الشرعية

 والرسل مبشرين ومنذرين كانوا الوسيلة ءلقد بعث االله تعالى بالأنبيا       
لمعرفة االله واجب الوجود وعبادته وامتثال أوامره ونواهيه والتي تكون 
بمجموعها الرسالة السماوية ولقد تدرجت هذه الرسالة فـي تعاليمهـا           

 جيل ما يناسبه مـن الأحكـام فهـي فـي اليهوديـة أقـل                وأعطت لكل 
روحانية وأميل إلى المادية وهي في النصرانية أكثر روحانية منها إلـى           
المادية، فكان جلّ اهتمامها تهذيب النفس ومنـشأ الـروح ومـصيرها،            
 وهي في الإسلام جمعت محاسن الماديـة والروحيـة، ولهـذه الميـزة            

جتمـاعي والرقـي الحـضاري فـي نفـس          أثرها القيم لتحقيق العدل الا    
الوقت مما جعل لهذه الديانة قـوة الحفـاظ علـى حيويتهـا ومثاليتهـا               

خلو مـن  يباختلاف الزمان والمكان، حيث لا دستور من دساتير الأمم       
جوهرها وعبيرها الفياض بعـد أن أضـفت عليـه مـن براقـع الـسماء                

  .الخلابة والمصطلحات المعقدة
لإسلام وبين تلك المبادئ الوضعية المقتبـسة،    لكن هناك فرق بين ا       

وهو أنها لا يقر لها قرار، ولا يكتب لها البقاء، لأنّهـا فـرع مـن أصـل                   
  .والفروع عرضة للتشذيب والانكسار
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 عليه من تدهور وانحطـاط      كانت   ولنعد قليلا إلى الجاهلية لننظر ما       

رافيـة   فمن سـيطرة الأسـاطير الوهميـة والخ        وفوضى اجتماعية قاسية  
 بـين الوثنيـة والـشرك       يعية وغيرها وتقلب الناس   وعبادة المظاهر الطب  

وتعدد الآلهة وما زالوا علـى هـذه الحالـة حتـى أن بـزغ علـيهم نـور          
 وأضفى عليهم من  الإسلام وبدد عنهم سحب الجهل ودياجير الضلالة      

لا إله ( ظلّه الوارف، وقد أصبح إيمان الموحد يتمثل في الكلمة العليا      
فصارت فلسفة التوحيد تنظر للعلم والكـون كوحـدة عالميـة           ) إلا االله 

واحدة مصدرها إله واحد وما أعقب تلك الفلسفة من حضارة عالمية           
  .راقية ومفاهيم إنسانية جليلة

ي وازع النفـسي الـذي لا يـستغني عنـه أ     والدين بصورة عامة هو ال       
مهمـا حاولـت    و إنسان مهما اختلفت أهواؤه ونزعاته إخفاء مظـاهره       

فهـو  . النظريات العالمية أن تطمس من جـوهره وتغمـر مـن فـضائله           
عقيدة ضرورية لحياة المجتمع ودافع كبير لتوجيهه ولا يقوم مقامه أي 
أمر آخر يروع الإنسان من عمل الشر ويرشده إلى الطريـق الـسوي لا           

رة يبلغها غيره مهما اجتهدت عقلية الإنسان وحاول من تطويرها، فظاه
الدين أقوى دعامة وابعد أثرا للعائلة البشرية وأكبر عامل في تجـانس            

ذلـك لأن البـشر لـم       . الأمة وتوحيدها وصون كيانها وبلـوغ أهـدافها       
يكونوا متساوين في العقليات والقابليات والنّزعات فهم متباينون فـي          
الغباوة والفهم والتفكير والغنى والفقـر والـضعف والقـوة، ففـي هـذا               

لتفاوت مدعاة لأن يتجاوز القوى على الضعيف والغنـي علـى الفقيـر             ا
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وألفاهم على التليد، لذا كان من أول أهداف الدين هو حفظ الحقـوق           
وتقليل الفـروق وكـبح جمـاح النّزعـات والنـزوات الـضارة وإعطـاء               
الفلسفة الروحية النـصيب الأوفـر فهـي خيـر غـذاء لتحقيـق المحبـة                

  .سجام بين أفراد البشر جمعاءوالسلام والتوفيق والان
 كفيلة لتحقيق السعادة في المجتمع         أن الثقافة   _:ولرب سائل يسأل     

  .ولا حاجة لنا بعد ذلك للدين
ا في ذلك هو    ن إن التفرقة والمعرفة غير كافيين للسعادة وآيت       _:أقول   

ما نراه من سـيرة كثيـر مـن المثقفـين والمتـسلحين بـالعلم، وهـم لا              
وذلـك اسـتجابة لـشهواتهم ورغبـاتهم        المنكرات والرذائـل    يتورعون  

وغالبـا مـا يـستقبح الجاهـل المتــدين الكثيـر مـن عـادات المثقفــين        
ويستهجن أعمالهم ويترفّع عن أن يكون مثلهم وإذا ما حكَّمنا العقـل            
بينهم كان العقل إلى جانب الجاهل المتدين ومـا أرانـي بحاجـة إلـى         

ي حياتنا العملية ومآسي كثـرة المـوظفين        الأمثلة لكثرتها ووضوحها ف   
مع ما خبر معـاملات النّـاس       _ في العهد المباد  _ المثقفين الذين كانوا  

إلا مثالاً ناطقًا عن سوء تصرف الطبقة المثقفة وروح اللامبـالاة بيـنهم             
في الوقت الذي يكدح الجاهل المتدين فـي عملـه ويفتخـر بتـصبب           

  ) . أن آكل لقمة حلالأريد( جبينه بالعرق وإذا سألته أجابك 
من هذا أو ذاك جاءت الشرائع الـسماوية مؤكّـدة علـى النّاحيـة              ... 

الروحية وغرس الوازع الإنساني بين البشر وعـرفتهم بـأن هنـاك مـن              
ي المـسيء   زيحاسبهم على أعمالهم فيثيب المحسن بالإحسان ويجـا       



  ٢ج                                ___________________ ١٤٠
 وإن الفلـسفة  }خْفِي الـصُّدور عينِ وما تُيعلَم خَائِنَةَ الأَ {بالعقاب وإنّه   

افية لدفع الشخص نحو الخير لوجود الباعـث     كالخالية من الروح غير     
 نحو الخير لوجود الباعث الشخصي وحب الأثرة والـسيطرة     الشخصي

وإلا فمـا قيمـة الوســائل الحربيـة واكتـشاف الجــراثيم الطبيـة إذا مــا      
ة وتـصرفات   استعملت لتدمير البشرية وزالت هنـاك عقليـات جنوني ـ        

حيوانية فما جدوى هذه البحوث العلميـة إذا مـا اسـتعملت لغايـات              
فإذا ما عرف الشخص أن هناك فوق كل ذي          .عدوانية ومحق الوجود  

علم عليم وإن االله الذي ينتقم من الظالم وإن طـال تجبـره وإن أوامـر       
االله في الصدق والوفاء والمروءة وما دخل في إطار الدين مـا هـي إلا             

بناءة لرقيه وسعادته وعليها يتوقـف شـقاء الأمـم وسـعادتها،             مل  عوا
 إلى مـا دونهـا       الحدود التي حددها االله له فلا يتجاوز       وقف عند تلك  

 جديد بمنظار الإيمان فما وافق الدين أخذه ومـا          وينظر إلى كل شيء   
خالفه نبـذه لعلمـه بـأن الـدين وحـده اجتماعيـة متكاملـة لا يمكـن          

ومآسـي كثـرة المـشاكل    .  ولا الاستعاضـة بغيـره  الاستغناء عن بعـضه  
العالمية وازديادها يومـا بعـد يـوم إلاّ نتيجـة لابتعـادهم عـن الـدين                 

مـا تـرك النـاس شـيئًا مـن أمـور ديـنهم               (.للدنيا بكليتهم   وانصرافهم
  ).لاستصلاح دنياهم إلاّ وفتح عليهم ما هو أضر منه

يلات والفتن وما نعانيـه  فالدين هو الحل الوحيد لإنقاذ البشرية من الو     
    .١من سوء المصير

                                 
 ربيـع الأول _ صـفر    ( ٢ لسنة   ٨و٧العدد  _ الكربلائية) الأخلاق والآداب ( مجلة  _  ١

  .١٨٥ و ١٦٧: ص) هـ١٣٧٩
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   النقيب محمدالسيد كاظم

  
  
  
  
  

  
تولّى سدانة الروضة الحسينية وكان عينا مشهورا، ومن تلك النجوم             

المتلألأ التي تضيء سماء العلم العالم المرحوم المبجل السيد مصطفى      
 ـ      ه لـه  بن حسين آل دراج المشارك في النّهوض العلمـي ومواكبـة بنائ

  . توفي في حياة والده١١٧٥كتاب أصول الدين فرغ من تأليفه سنة 
ن بن مرتضى آل دراج الذي تولى زعامة كربلاء         ي    ومنها السيد حس  

 كمـا تـسنّم منـصب سـدانة الروضـة      ١٢٤١في واقعة المناخور سـنة     
  .هـ ١٢٤٧الحسينية توفي في طاعون سنة 
لسيد رضا بن صادق النقيـب   الشاعر ا و    ومنهم اليوم الأديب الأستاذ     

باب، ولسنا هنا في مجال الحديث عن تاريخ كـلّ          شوهو من شعراء ال   
  .فرد من أفراد العائلة، ولكلّ واحد سيرة تعبق بالفضل والأدب

 محمد بـن فاضـل النقيـب مـن آل         بن ترجمنا السيد كاظم  م ومنهم    
 الفكـر ومهـد     ئلمو في كربلاء    ١٩٣٤زحيك الموسويين المولود سنة     

  . والانتفاضاتالثورات

يكفي هذه الأسرة القديمـة فخـرا أنهـا عربيـة             
الحسب والنسب من أعراق الأسر العلويـة فـي         
كربلاء، شاركت مشاركة فعالة في بـسط عامـة         

الـسيد دراج نقيـب     _ :المدينة، ومشاهير الأسرة  
   .هـ ١٠٤٦سادات العراق سنة 
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ونشأ بين ظهراني أبوين فاضلين ودخل الابتدائية والمتوسطة ثم في    

الثانوية وكان تلميذًا متميزًا بين أقرانه ثم التحق بكلية الفقه في النجف    
وهو في هذه المرحلة لم يترك حوزة كربلاء العلمية         . الأشرف وأنهاها 

  .يحضر الدروس العالية
مشاهير الأدباء والـشعراء وانـضم إلـى الجمعيـة الخيريـة            واتّصل ب    

الإسلامية وحاز على مكانة سامية، فهو المثقّف الـواعي الـذي أثـرى              
مارس التعلـيم فـي مدرسـة الـسبط       . الحياة الثقافية منذ أن دخل فيها       

الابتدائية وفي غيرها من المدارس، وكلّنا يعلم أن المدرسة هـي التـي      
ل الإصلاح وقادة والمصلحين، والمعلم هو بمثابة رستزود المجتمع بال 

يحملون الكفاءة والقدرة ويزرعون فـي نفـوس        والمعلمون   ،إلى الأمة 
الطلاب أهمية العلم والأخلاق وصقل شخصية الإنسان ويوفّرون لهـم    
فرصة توسـيع الخيـرات فـي مجـال التخصّـصات العلميـة وتحقيـق               

  .أهدافهم وطموحاتهم
ته في الدوريات الكربلائية ثـم أخـذ يراسـل مجلّـة         كان ينشر مقالا  

التي تصدر في الناصرية لأن ينـشر فيهـا مقالاتـه        ) التضامن الإسلامي (
 الــدعوة _:ض الآثــار الفكريــة منهــا أصــدر بع ـ،فـي معظــم أعــدادها 

  .فتقبلتها بقبول حسنوالعقبات، وقد تفضّل مشكورا بإهداء نسخة لي 
بلائيا كثيفًا أحسن بـه أربـاب الفـضل         لقد أثبت النقيب حضورا كر       

ورجال الأدب وقد نجح في تحقيق إنجاز العديـد مـن الآثـار، وبهـذا        
. الشموع هنا وهنـاك وكلّما تحرك أضاء . قدم زادا ثقافيا جديدا ومؤثّرا    
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وقد حبـاه االله بملكـات      . يعمل بكل طاقاته ويخرج لمن يطلبون الزاد      

كرة وموسـوعية المعرفـة والقـدرة علـى         عديدة مثل الذكاء وقوة الـذا     
الخطابة وقرض الشعر أحيانا، لذلك تراه متمكّنا من كل هـذا النـشاط          

  .الثقافي الملموس
  ١العمل الاجتماعي في الإسلام

   إن الأمم الحية والشعوب المتيقّظة هي التي تهتم بـشؤونها وتعمـل          
 أفرادهـا   على إصلاح ما فسد من أمورها، فترى الغالبية العظمـى مـن           

عـاون والتـآزر،    تّيشعرون بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويـسود بيـنهم ال        
ويتمثل فيهم التكالف والتآلف، فيقـوم العـالم مـنهم بتعلـيم الجاهـل،          

 بمد يد العون المالي إلى أخيه الذي افتقر، وذو الجـاه ببـذل              يوالمثر
رابطًا فيكون المجتمع بهذه الحال مجتمعا متماسا، ومت      ... جاهه وهكذا 

يصعب على العدو الاندساس بينهم، وتفريق كلمتهم لأنّهـم كالجـسد           
  ..الواحد

 لإصـلاح هو ذلـك الـدين الـسماوي الـذي مـا جـاء إلاّ         :    والإسلام
لم يهمل  ٢} وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةً لِّلْعالَمِين{المجتمع البشري برمته 

  ...بالعناية والإكبارهذه النّاحية بل أولاها اهتماما جديرا 

                                 
/ ١٣٨٨ ربيـع الأول  ١ العـدد   ٢الـسنة   / مجلّة رسالة الجمعية الخيريـة الإسـلامية      _  ١

  ٢٨: ص) م١٩٦٨
  .١٠٧/ سورة الأنبياء آية_  ٢



  ٢ج                                ___________________ ١٤٤
لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى      {_:يقول مثلا   الإنفاقرآن الكريم في مجال     ق   فال

  ونا تُحِبفهو لم يكتف بالحث على الإنفـاق وإنّمـا دعـى        }تُنفِقُواْ مِم ،
 التي يحبها الإنسان ويفـضل لنفـسه اسـتعمالها     ءالأشياإلى الإنفاق من    

... اق ينال الإنسان المسلم الجـزاء مـن االله تعـالى          وبهذا النوع من الإنف   
وهو يحث على أن يكون الإنفاق لوجه االله لا لطمع دنيوي ولا لشهرة           
وسمعة ولا خوف الأحاديث، كما كان عليه بعـض الجـاهلين حيـث             

  .وإنّما إنفاق لوجه االله فقط..  من بعديالأحاديثأخاف إذا متّ : قال
  .١} شُكُورااء ولا نُرِيد مِنكُم جزَوجهِ االلهِ لانُطْعِمكُم لِإِنَّما     {

كله يطلب من أتباعه، أن لا يتبعوا مـا ينفقـوا منـا      والإسلام بعد هذا    
ولا أذى ويعاق إعطاء الأجر والثواب على ما أنفقوا من أمـوالهم فـي              

الَّـذِين ينفِقُـون    _ {:سبيل االله على ذلك حيث قـال سـبحانه وتعـالى          
وأَممبِيلِ االلهِ   الَهفِي س        مهـرأَج ـملاَ أَذًى لَّها ونا أَنفَقُواُ مم ونتْبِعلاَ ي ثُم 

 زَنُونحي ملاَ هو هِملَيع فلاَ خَوو هِمبر والإسلام يعتبر الإنفاق . ٢}عِند
_ :ىالمتبوع بالمن والأذى إنفاقًا باطلا لا يترتب عليه أي أجر قال تعال    

  .٣}يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صَدقَاتِكُم بِالْمن والأذَى {

                                 
  .٩/الإنسان _  ١
 .٩٢/ آل عمران _  ٢
  .٩/الإنسان _  ٣



      ١٤٥____________________٢ج                                
يـا أَيهـا الَّـذِين     _ {:ويحثّ القرآن على الإنفاق من الطيبات فيقول     

     ضِ والأَر ـننَـا لَكُـم مجا أَخْرمِمو تُمبا كَساتِ مبنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيلاَ آم
  . ١} ...تَيممواْ الْخَبِيثَ مِنْه تُنفِقُون ولَستُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

   والإسلام في مجـال الاهتمـام بالـشؤون العامـة للمـسلمين يبـدي              
شديدا بحيث يصل به الأمر إلى أن ينفي صفة الإسلام عمن لا اهتماما 

من أصبح ولم يهتم بأمور > : ’سوليهتم بأمور المسلمين فيقول الر
  .<المسلمين فليس بمسلم

والاهتمام يشمل جميع أنواع الخدمـة الاجتماعيـة التـي يحتاجهـا                
كمـا  . المجتمع كتقديم المعونـة للمحتـاجين والمـساعدة للمعـوزين         

يشمل التفكير في رفـع مـستوى الأمـة الفكـري، وتوعيتهـا لقـضيتها               
أكثــر تمــسكًا بالتعــاليم الإســلامية الإســلامية، والعمــل علــى جعلهــا 

والأحكام الشرعية، والأخذ بها لتطبيق الإسلام في كافة مجالات الحياة   
  ..العامة والخاصّة

سلام في هذا المجال مذهبا خاصا بحيث يجعل من كل      الإويذهب     
مسلم مسؤولا لا يعطيه صلاحية إصلاح الفاسد وإنكار المنكـر، فقـد            

أناط الإسلام وبذلك  < رعيتهعن  كم مسؤول   وكلُّكلّكم راعٍ   > ’ قال
 في عنق كل مسلم، فليس من الإسلام في شيء أن ينـزوي        المسؤولية

 علـى نفـسه بعيـدا عـن     المرء في إحـدى زوايـا الخمـول، وينطـوي         

                                 
 .٢٦٧/ البقرة_  ١



  ٢ج                                ___________________ ١٤٦
وإن من أعجب الأعاجيب والتي ... مجتمعه، إذ لا رهبانية في الإسلام      

هي أن الإنـسان المـسلم      _ يات من أبده البديه   أصبحتنراها اليوم قد    
المتدين لا يفكّر إلا في نجـاة نفـسه فتـراه لا يهـتم أشـرق فـي أمـر                    

م غرب؟ وكـأن الأمـر لا يهمـه مـن     أ_ م طبعاوهو أحده _ المسلمين
قريب أو بعيد، وهو يرى أنه بذلك يستطيع أن يحـصل علـى النجـاة               

على حـد   _ وبهذا  وكأنّه يريد أن ينقطع إلى االله       ... والفوز بما عند االله   
ولربمـا  .. يصبح قريبا من رحمة االله وقد ضمن لنفـسه الجنـة          _ زعمه

يأتيك ببعض الآيات القرآنية يبرز بها انزوائيته وانطوائيتـه مثـل قولـه             
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يـضُركُم مـن ضَـلَّ إِذَا              {: تعالى

تُميتَد١}اه .  
   ولم يدر هذا المسكين إن هذه الآية لا تعني الانزواء وترك الاهتمام        
بأمور المسلمين وترك الشعور بالمـسؤولية، وتـرك الأمـر بـالمعروف            
والنهي عن المنكر وإنما تعني أن يقوم المـسلم بـأداء مـا أوجـب االله         

بمهمـام الـدعوة إلـى      عليه من النـصح والإرشـاد والموعظـة والقيـام           
الحكمة والموعظة الحـسنة وأداء واجـب الأمـر بـالمعروف           الإسلام ب 

والنهي عـن المنكـر بكـل الوسـائل الممكنـة، وبعـد أن يقـوم بعـدة                  
محاولات لإصلاح الفاسد، وتقويم المعوج ولم يجد من يستجيب له،          

_ لتنقـذ هـذا المـسلم     ويعجز عن التأثير فعندها تـأتي الآيـة الـسابقة           

                                 
  .١٠٥/ سورة المائدة_  ١



      ١٤٧____________________٢ج                                
ليـأس وأمثالـه مـن الأمـراض        مـن الوقـوع فـي ا      _ المؤدي للواجـب  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ علَـيكُم أَنفُـسكُم لاَ       {: الاجتماعية الفتّاكة فتقول له   
تُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهكُم مضُري{.  

أما الاستشهاد  بها ابتداءً وبدون القيام بأي عمل فإن ذلك استشهاد               
_ : المفسرون في تفسير هذه الآية ما يلي       وقد ذكر  ..في غير محلّه أبدا   

}      كُمأَنفُس كُملَينُواْ عآم ا الَّذِينها أَياحفظـوا أنفـسكم مـن      : معناه.. }ي
  ... .ملابسة المعاصي، والإصرار على الذنوب

واحفظـوا وصـيتي، لا   ) أطيعـوا أمـري  ( وعن ابن عباس إن معنـاه          
ركم مـن ضـلّ مـن آبـائكم       لا يـض  : يضركم من ضلّ إذا اهتـديتم أي      
هل تدلّ هذه الآية على جواز تـرك        : وغيرهم إذا كنتم مهتدين؛ ويقال    

  ..وجوابه إن في هذا وجوها!! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
إن الآية لا تدلّ على ذلك بل توجب أن المطيع لربـه لا             ): أحدها   ( 

  ..يؤاخذ بذنوب العاصي
 على الاهتداء بالباع أمر االله إنمـا يجـوز فـي            إن الاقتصار ): وثانيها(   

حال التقية، أو حال لا يجـوز تـأثير إنكـاره فيهـا، أو يتعلـق بإنكـاره                 
  .مفسدة

ائتمروا : عن هذه الآية فقال   ’    وروي أن أبا ثعلبة سال رسول االله      
بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتـى إذا رأيـت دنيـا مـؤثرة، وشـحا               

 فعليـك بخويـصة     برأيـه  رأيعجاب كل ذي    مطاعا، وهوى متبعا، وإ   
  ..نفسك وذر الناس وعوامهم



  ٢ج                                ___________________ ١٤٨
مـر بـالمعروف    كد آيـة فـي وجـوب الأ       إن هذه الآية تؤ   >): وثالثها(   

والنهي عن المنكر، لأن االله تعالى خاطـب بهـا المـؤمنين            < بالمعروف
ولا تقتلـوا   : عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل ديـنكم كمـا قـال          : فقال

وهذا قـول ابـن عبـاس فـي     .. كم من ضل من الكفار أنفسكم، لا يضر  
يعظ بعضكم بعضًا، وينهي بعضكم بعضًا، أن يريد : رواية عطا عنه قال

ن الـشيطان، ولا    ع ـويعلم بعضكم بعضًا مـا يقربـه إلـى االله، ويبعـده             
    .١<يضركم من ضلّ من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب

ق كل المبادئ وينادي بـأن     ونجد الإسلام في هذا المجال يرتفع فو   
ويعتبـر  .. يعامل الإنسان المسلم غيره كما يحب هـو أن يعاملـه غيـره    

لا يكمـل   > : أن الإيمان لا يكمل إلا بهـذا الـشرط فيقـول          ’ النبي  
< إيمان أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لهـا             

  ..فكما نحب المسلم لنفسه الهداية يجب أن يحبها لأخيه
في هذا  × موصيا ولده الحسن الزكي   ×   ويقول الإمام المرتضى   

فاحبـب  يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيـرك،          > : المجال
ولا تظلم كما لا تحـب      .  ما تكره لها    له ك، واكره لغيرك ما تحب لنفس   

واستقبح من نفسك مـا  . أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك 

                                 
  .٢٥٤: ص٣م/ الطبرسي/  القرآن مجمع البيان في تفسير_  ١



      ١٤٩____________________٢ج                                
 من النّاس بما ترضاه لهم من نفـسك، ولا    من غيرك؛ وارض   هستقبحت

  .١<تحب أن يقال لكلا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما
ويمكننا القول أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر فـي                

الإسلام ما هو إلاّ الدعامة الأساسية لوجود الاجتماعي في الإسلام وما           
لتماسـك المجتمـع، والأسـاس المحكـم     هو إلا بمثابة الضمان الأكيد     

للحصول على التكافل الاجتماعي، فالقرآن الكريم الذي يـصف أمتنـا           
بأنها خير أمة إنما يصفها بهذا الوصف لا من النّاحية العنصرية ولا من    

 بصفة الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن          لإنصافهاالنّاحية الإقليمية وإنما    
  ...المنكر حسب

   }  رخَي ـنِ          كُنتُمع نـوتَنْهوفِ ورعبِـالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِجأُم 
متنا الإسلامية في كل زمان ومكان تكون خير أمـة إذا           وأُ ٢}...الْمنكَرِ  
هذا الواجب الإسلامي العظـيم، وإن تركتـه ولـم تعلـم بـه لا               عملت ب 

  .تكون كذلك
لنفـسه النجـاة والفـوز      أن يـضمن     وكيف يستطيع المسلم المتدين       

ا االله تعالى وهو يعيش بعيدا عن مشاكل أمته وبعيدا عن الاهتمام            برض
’ وقـد شـبه النبـي     !! بها، وبعيدا عن التفكير في إصلاح أحوالها؟؟      

مي بسفينة في وسط بحـر، فـإذا أراد أحـد ركابهـا أن        المجتمع الإسلا 
                                 

 ٣ج× مجموع خطـب الإمـام أميـر المـؤمنين    _ نهج البلاغة، للشريف الرضي    _  ١
  ).٤ ط١٩٧٨دار الأندلس / بيروت (٤٨٠: ص

 .١١٠/ آل عمران_  ٢



  ٢ج                                ___________________ ١٥٠
 محـل  يثقب السفينة من المحل الذي يجلس فيه دون أن يعتدي على         

آخر فإن مصير مجموع من في السفينة إلى الهلاك والدمار، وإن نهـوه      
  .عن عمله نجا هو ونجوا هم أيضًا معه

مثل المدهن في حدود االله مثل قوم اسـتهموا فـي سـفينة فـصار                  > 
بعضهم في أسفلها، وبعضهم في أعلاها فكان الذي فـي أسـفلها يمـر     

 أسـفل  فأخذ فاسا فجعل ينقـر       بالماء على الذي في أعلاها فتأذوا به،      
فـإن  .. تأذيتم، ولابـد لـي مـن المـاء        : قال! السفينة فأتوه فقالوا مالك؟   

أخذوا على يده أنجوه ونجوا بأنفسهم، وإن تركوه أهلكـوه وأهلكـوا            
  .<.أنفسهم

تأكيد على تماسك المسلمين ومسؤولية بعضهم         وفي هذا الحديث    
         بوجـوب القيـام بـالنّهي    عن بعض فإنّه يوضّح بمـا لا مجـال للـشك 

والـردع للمنكـر الــذي يـؤدي إلـى إضــرار المجتمـع، فيجـب علــى       
المجموع حفظ حياتهم، وحياة أفرادهم وذلـك بمكافحـة المنكـرات           

 بنشر الوعي والمفاسد والعمل على توسيع الأعمال الإصلاحية، والقيام    
    المفاسد والمنكرات لا تـضر مـن  الإسلامي بين الشّباب وإفهامهم بأن 

يرتكبها فقط، وإنّما تضرهم وتضر جميع أفراد مجتمعهم، وعليهم أن          
 في ذلك لومة لائم وإذَا لـم يـؤد المـسلمون هـذا الواجـب              وايخاف لا

العظيم فإن شأنهم من ذلك شأن بني إسرائيل فـإن االله ذمهـم ولعـنهم      
 لأنّهم لم يقولوا الحق أمام الباطل، وتركوا النّاس فـي مفاسـدهم ولـم             

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ         {: ينهوهم عن منكرهم  



      ١٥١____________________٢ج                                
            ونتَـدعكَـانُواْ يصَوا وا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوكَـانُواْ لاَ    *د 

لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاه١}ي.  
اما أدعوا االله العلي القدير أن يأخذ بأيدي المسلمين إلى ما فيـه          وخت  

عزّهم وخيرهم، وأن يزيد من توفيق العاملين للإسلام ويهـديهم إلـى          
والَّـذِين   {السبل التي توصلهم إلـى النّجـاح فـي عملهـم الإسـلامي              

دِيوا فِينَا لَنَهداهااللهَج إِنلَنَا وبس مالْنَّه علَم سِنِينح٢}م .  
   وأسأله أن يجعل نياتنا خالصة له، وأن يجعل رضاه غايتنا إنّه سميع  

  .}... عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنُون  االلهُوقُلِ اعملُواْ فَسيرى _ {مجيب
   من هنا يتبين لنا بوضـوح أن الـسيد كـاظم النّقيـب أديـب واسـع                 

لم متّـزن الفكـر، وشـاعر يتـذوق الأدب،        الاطّلاع، وفقيه مجتهد، وعـا    
ويملك ناصية الصّنعة، ومؤلّف كتب في شؤون الفكر، كتـب فأبـدع،            

  .وما زال يؤدي رسالته في هذه الحياة الصّاخبة
*****  
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  السيد محسن الاشيقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لسيد محسن بن الـسيد مـصطفى الإشـيقر           الستينيات والسبعينيات ا   
  .الموسوي شاعر الجزالة والرقة

م ونشأ برعاية والده الخطيـب المرحـوم        ١٩٣٢   ولد في كربلاء سنة     
ــطة     ــة والمتوس ــته الابتدائي ــى دراس ــيقر، وأنه ــصطفى الإش ــسيد م ال
والإعدادية، ثم سافر إلى بغداد ليلتحق بالجامعة المستنصرية فرع اللّغة   

 بكلية الآداب وتخرج منها وعين محاسبا للتعلـيم الثـانوي فـي     العربية
  .مديرية تربية كربلاء

  .بقي يزاول هذه المهنة ولا يزال موظّفًا في هذه المديرية   
   أحب الشِّعر منـذ نعومـة أظفـاره، فقـرأ دواويـن الـشِّعر الجـاهلي                

ذ بـنظم  ثـم أخ ـ . والإسلامي والأموي والعباسي، وقرأ الشِّعر الحـديث    
القصائد ويساهم فـي إلقـاء القـصائد فـي الحفـلات التـي تعقـد فـي          
المناسبات الدينية، وكان لحضوره فـي حفـلات الأدب والـشِّعر التـي             

 تحفـل بـالنوادر     هـذه النـدوات   تعقد في أرجاء المدينة تأثير واضح،       
والطُّرف التي يسمعها ويحفظها فتملأ نفسه نـشوة وحيويـة، والـسيد            

 تواضع، جمع الصّراحة في قوله، وهو ذو اطّلاع واسع          م محسن أديب

لكثيــر مــن الــشعراء   أنجبــت مدينــة كــربلاء ا    
والأدباء الذين موجـوا الأنديـة الأدبيـة وشـنّفوا          

  .أسماع الحاضرين بقصائدهم الخالدة
    ومن هؤلاء الذين لمعت أسمــــــاؤهم في 
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تتجلّـى  . يتميز بصدق التّعبير والقدرة على التأثير في نفـوس سـامعيه          

  .قدرته على قرض الشِّعر بنقاوة وطراوة
   وشعر السيد محسن متوسـط، طـرق مختلـف الأغـراض الـشّعرية             

ندما تقـرأ  وإنّك ع . كالمدح والرثاء والوصف والوطنية وما شاكل ذلك      
شعره لتجد باب المـدح والرثـاء والوصـف والحمـاس وغيرهـا مـن               

، وغـدرها الألوان، وتلمس في شعره الشّكوى من الأيام يشكو الـدنيا            
وفي شعره الوطني يحثّ العرب ويشجعهم على اقتحـام اليهـود، ثـم             
يخاطب العرب ويصفهم بليوث الوغى وكثيرا ما كان ما يـشارك معنـا    

لال خروج موكب عزاء خَدمة الروضـة الحـسينية         خئده  في إلقاء قصا  
في كربلاء ليلة العاشر من المحرم الحرام كلّ عام، وشعره لا يخلو من      

  .الجودة
بعض قصائده في صحيفة العـدل النجفيـة، ثـم مجلّـة            نشر الشّاعر      
في غمرة هذا   . الكربلائية، وغيرها ) الرائد(الكربلائية ومجلّة   ) الحرف(

 الأدبي الزّاهر، برز هذا الشاعر، وعاش معه رعيل من الـشعراء            النّشاط
الذين ظهـروا علـى مـسرح الحيـاة، ومارسـوا شـعر المـدح والرثـاء                 
والوصف والغزل والوطنية وغيرها من الأغراض الـشِّعرية سـواء فـي            

وقد أفاد كثيرا من حفظة لقصائد الـشُّعراء  .  على صعيد الإلقاء  والنّشر أَ 
ورة واضـحة فـي شـعره ونثـره،      بصُتجلّى هذا المحفوظُ  العرب، وقد   

  . بشعره ونثرهبدعفلولا هذه الذّاكرة لما استطاع أن ي
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  _:   صدر له

  .١٩٧٧ بغداد ١ديوان الاشيقر ج_ ١ 
  .١٩٧٨ بغداد ٢    ج                    

 يقطـر لوعـة ويـستدر الدمعـة،         ×   وشعره في رثاء الإمام الحسين    
 صائبا شواظ النّار على اليهود، ويـصور        منددا متوعدا   ويندد بالخصوم 

  _:إجماع الأمة لاستنكار قتل الحسين
  وابــن الغــضنفر حيــدر الكــرار    ســبط الرســول وســيد الأحــرار

  ١)لولاك دين محمد لم يـستقم     (
  

  أكـــرم بخيـــر مبـــشر ومنـــار  
  ســجلت تــاريخ الطفــوف مــآثرا  

  
  فكتبتهــا فــي ســيفك البتّــار     

  رطبـــا ســـيبقى قائمـــا للثـــار    اد تـاريخ الطفـوف دمـاؤكم      ومد  
  خــصم علــى الكفّــار والأشــرار    إن اليهــود هــم العــدو وإنّنــا   

ــار     حرر القدس الـشريف بعزمنـا    نس ــشنا الأخي ــادة جي ــزم ق   وبع
  هدت حصون الجحفل الجـرار        بالأمس رايـة حيـدر فـي خيبـر        
ــة  ــة علويـ ــع رايـ ــوم نرفـ ــوارباســم الحــسين و    واليـ ــيد الث   س
  بــا بالقــادة الأحــرار   يــا مرح    وسنسحق الجبناء فـي أوكـارهم     

  على وادي الطفوف بكربلا   عرج  
  

  أقحـــم حـــشود أميـــة بالنّـــار  
  يا صاحب اليوم العظـيم بكـربلا        

  
ــار    ــى الفج ــا عل ــصر جحافلن   أن

                                   
هــ وهـو البيـت    ١٣٠٥ى سنة هذا شطر من بيت للشيخ محسن أبو الحب المتوفّ      _  ١

  _:المشهور
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ــار     يــا ســيد الــشهداء أنــت ملاذنــا   أكــرم بفخــر البــضعة المخت

 يحثّ العرب ويثيـر عـواطفهم ويهيـب بهـم أن        وفي قصيدة أخرى    
ينطلقوا في طريق المجد والحرية راسما لهم المنهج الذي سـار عليـه             

فهـو يـدعوهم إلـى الجهـاد والقـضاء علـى العـدو              ’ نبينا محمـد  
  . المغتصب

  ممـــإثارة اله
  

  

  

ــا    ــا وعلان ــوت عزمن ــر الم   به
  

ــشجعانا     ــنا ال ــن باس ــا م   فأخفن
ــام    ــا ش ــتبدت رماحن   خاتواس

  
  قد علتهـا جمـاجم مـن عـدانا          

ــاء رؤوس    ــضنا دم ــبغت بي ــا     ص ــبس التّيجان ــالأمس تل ــن ب   ك
ــا صــدور رجــال  ــت خيلن   زعــم الخــصم كــونهم فرســانا     ركل
ــساط   ــاتهم كبـ ــا رايـ   وجعلنـــا رجـــالهم نـــسوانا       وجعلنـ

  

  

*****  
  في سباتٍ ولم يجيـدوا الطّعانـا          يالعمري ما بال قـومي أضـحوا      

ــة ال  ــا ليلـ ــار فلنـ ــر اعتبـ ــانى     هريـ ــن يتفـ ــلّ مـ ــان لكـ   وبيـ
  عدد الحـرب لـم تغيـر رجـالا        

   
  طلبــوا المــوت فديــة لثرانــا     

  عرفــوا الحــرب خدعــة ونــزالا  
  

  عرفوا الحـرب لا تُبقـي الجبانـا      
ــإِذا ال   ــرسف ــدموه ف ــبلهم ق    ق

  
ــشّجعانا    ــا الـ ــوا خيولنـ   ليخيفـ

ــارس    ــرك الف ــيت ــدا المط ــا والعنانـ ـ       بعي ــى لجامه ــم أرخ   اث
ــا  ــد تركوه ــم تف ــل ل   ومــشوا نحــو خــصمهم بركانــا    وإذا الخي
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ــل الفيــل جنــدنا وأهــانوا      جيش كسرى بما استحق هوانا        قت
ــت الحــدود رجــالاً    هكــذا كان

  
ــا    ــا وبهانـــ ــسينا آباءنـــ   أنـــ

  أهمــوا فتيــة ونحــن صــبايا      
  

ــا    ــا فقلانــ ــصينا إلهنــ   أَم عــ
ــة طــه       ــي يعــرب وأُم ــا بن   انــاأقــدموا فالعــدو أضــحى جب    ي

ــ ــغيرا لا تبقّ ــود ص ــن اليه   أم كبيــــرا يجهــــز العــــدوانا    وا م
  إن صــبرنا فعرضــنا لــن يــصانا     العـرب أنـا    بنـي هول الأمر يـا     

  وحنــــان لأهلنــــا وثرانــــا      بقـــريضٍ وخطبـــةٍ واحتفـــال
ــان  ــا ســـلاح جبـ ــذه كلّهـ ــا      هـ ــد أتان ــذي ق ــذ ال ــا نب   وعلين
ــصب     من أناس قد عاشروا الذلّ حينا      ــا ن ــوم كنّ ــاي ــيهم بلان    ف
ــا أخــي لجهــاد    اعقــد العــزم ي

  
  فيــه نرقــى لمجــدنا وعلانــا     

  يا ليوث الـوغى وجنـد بـلادي        
  

ــا     ــتم رجان ــسفًا وأن ــى ع   أفنلق
ــ   ــا       بمــا يحــز الحنانــا  ىأفنرض ــتم حمان ــشقا وأن ــى ال   أفنلق

ــوانى أَ    يا رجال الفتوح بالنفس جودي     ــن يت ــشجاع ل ــدمي فال   ق
ــاو    فمن العيب نسمع القدس تبكي    مــن العيــب أن يجــف بكان

  لـــــبلاد نعيـــــدها بـــــدمانا     لهـــا االله طـــهأَســـرىلـــبلاد 
ــا   ــسيح حماه ــان الم ــبلاد ك ــا     ل ــضي أن تهانـ ــبلاد لا نرتـ   لـ

  

*****  
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  محمد حسين الأديب

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

لمـه  قوالأسلوب الرصين، يكـاد يكـون           فهو صاحب القلم السيال     
اقع الأمة وحقـائق الأمـور التـي        كريشة رسام ماهر، حين يصور لك و      

  .إلخ... يخوض فيها سواء كانت دينية أم سياسية أم أدبية أم اجتماعية
   في كتاباته ينحى منحى الفكر الضّليع الذي ينظر إلى الحيـاة بعقلـه             
الكبير، ويلقي أضواء فكره على  الحيـاة الاجتماعيـة ليكـشف الأدواء             

عة تعتصر ضميره وتـستفزّ وجدانـه       التي مني بها المجتمع، ويتأوه بلو     
ثم يطلق زفراته من أعماق نفسه تأسـفًا        وتثير عاطفته وتهزّ كيانه هزا،      

على ما آل إليه وضع العرب والمسلمين اليوم، وذلك عندما يقارن بين 
ماضيهم وحاضرهم مقارنة فكرية في إطار الـدين والتـاريخ والحريـة            

 الـشّعور والهـدف المـشترك     والتّماسك الشّديد في نطاق مـن وحـدة       
 بـب اوالحياة الفاضلة التي كانت تسودها العزّة والمنعة والتّعاضد والتح  

وكانت كلّ هذه المزايا من معالم الحيـاة الإسـلامية           والصفاء والوئام،   
الكريمة التي كان يتمتّع بها ويرتـع فـي ظلالهـا العـرب والمـسلمون               

لأحقـاب الغـابرة، يعكـسها      الأقدمون ولكنّها ذهبت في ذمة القرون وا      

..    عرفت الأسـتاذ محمـد الحـسين الأديـب            
ــاج،    ــر الإنت ــارزًا، غزي ــا ب ــا، وكاتب ــا لامع أديب

ــي الأ    ــه ف ــول باع ــشهد بط ــه ت دب ومؤلّفات
 . وخصوبة في خياله الواسع
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التاريخ على صـفحاته الوضّـاءة فـي مـشاهد مختلفـة مـن الروايـات                

فعلى !! ظات العجب العجاب، فيها من العبر والع  والأحاديث والأساطير 
بـين  ) الأديـب ( ضوء هذه الفكرة، وحول هذه الحقيقة الثابتة، يقـارن          

وثـه الرائعـة    ماضي الأمة العربية والإسلامية وبين حاضرها اليـوم وبح        
تفيض بهذا الشعور المتفّق، وبهذه العاطفـة الإنـسانية الجياشـة، وهـو             
يهدف من خلال نظراته الشاملة إلى الإصـلاح، ويتمنّـى لـو يـستيقظ           
العرب والمسلمون من سبات الغفلة، ويأخذوا العبرة والدروس البليغة     

د، وتـاريخهم التلي ـ  . من ماضيهم المشرق وتـراثهم الإسـلامي العظـيم        
ومآثر أمجادهم الكرام وقادتهم العظام الذين عاشـوا فـي كـنفهم فـي              
وحــدة اجتماعيــة، وثيقــة الوشــائج، ومــن وحــدة العقيــدة والــشعور 
والتفكير، ووحدة الوطن غير المتجزئ بالحدود المصطنعة كما يتجـزّأ    

  .الجسم الواحد إلى أشلاء مبعثرة
سم، وشعوبه أعـضاؤه،     إن الوطن العربي أو الإسلامي هو بمثابة الج     

وهـل اسـتدركنا هـذه الحقيقـة ونحـن فـي واقعنـا         . والإسلام روحـه  
كمـا يـشاء    ( المؤسف الذي كنّا ولا نزال نعيش، وفي تفرقـة مؤلمـة            

وهيهات أن يجمع شملنا، أو تتوحد  ) ويحلو للاستعمار والمستعمرين  
 كلمتنا، لأن ذلك يعود بدون شك بالأضرار الجسيمة علـى الاسـتعمار       

  .ومصالحه الخبيثة
  ذا لو تعود الحيـاة الإسـلامية الأولـى ليرتـع فـي ظلّهـا العـرب                  حب

والمسلمون علـى اخـتلاف أجناسـهم وقوميـاتهم فـي خيـر ورخـاء               
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ر صـفوها،  يمة بعيدة عن كل ما يشوبها أو يعكّ   وازدهار، لأنّها حياة كر   

ة ولأنّها حياة تـشرق فـي سـمائها أنـوار العـدل والإنـصاف والرحم ـ              
وتعـسف    وجور الجـائرين   نكميلحاال فيها لظلم ا   جوالإنسانية، ولا م  

  .المستبدين وفساد المعتدين العابثين ووحشية المجرمين
  .)صرخة في واد ونفخة في رماد(إنّها !! ثم هيهات هيهات ...    لكن 

   إن جميع ما أصبنا به في شرقنا العربـي والإسـلامي مـن الـويلات               
ر والتشتّت والانقسام والتأخّر والجمود، وما حـلّ بيننـا    والمحن والدما 

نحلال، والتفسخ الأخلاقي والظلم الاجتمـاعي      لامن أسباب التفكّك وا   
والاستبداد السياسي، وفوضى في النّظام فـي مختلـف عهـود التـاريخ             
بانحراف الحكام عن الدستور الإسلامي الحكـيم وخـروجهم الـسافر           

اف والمروءة والمساواة بين النّاس من الذين    على قواعد العدل والإنص   
كانت تطل رؤوسهم على شعوب هـذه المنطقـة مـن وراء المناصـب       
المرموقة وكأنّها رؤوس الشياطين، أو تطلّ من بروجهم العاجية التـي           

 قرن   من منذ أكثر شيدتها الدكتاتورية المقيتة والطّغيان الفردي الأهوج       
 إلى الـسهول    ال تتطلّع من قمم الجب    وكأنها رؤوس الذئاب الكاسرة إذ    

  .بحثًا عن فرائسها
وطـئ  ن مكائد الاستعمار الكافر وصنعه  كل هذه الأوضاع م    _:   أجل

مة أرضنا المباركة، واستنشق عبير حياتنا الحرة الفاضلة ومه المشؤ بأقدا
تعمار فـي حـرب   س ـأسـوء حـال، ومـا زال الا     الوادعة فغير حالنا إلى   

ن من أرض وطننا الكبير المقدس، خاصّة فـي   سجال معنا في كل مكا    
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    أنّه ما زال في حرب شعواء معنا، حربـا   . أجزائه التي لم تتحرر بعد ثم

مادية ومعنوية وفكرية وعقائدية، تدور رحاها حول انتهـاب كـل مـا             
  .نملكه من قيم إنسانية ومثل عليا وتراث مقدس خالد

 ـ         ه مـسؤولية الكاتـب       هكذا يدرك محمد حسين الأديـب فـي كتابات
 عنان قلمه ليترجم به كوامن نفسه، ويغلب على         الوجداني حين يطلق  

أدبه طابع إسلامي محض في كل مـا يكتـب، ويـسمو أدبـه بـالفكرة             
المتّزنة في استقامة من عقيدته وإيمانه ووجدانه وشعوره المنبثق مـن           

  .ولأهل بيته الطاهرين’ ولائه الصادق للرسول الأعظم
ائما يشيد بعظمتهم وقدسيتهم وشأن البيت الطـاهر العظـيم       وتراه د 

الذي أشرقت منه أنوار النبوة المحمدية، كان لها من جـلال وعظمـة،             
أصـلها  ’ وأنوار الإمامة وما كان لها من مكانة وقداسة كان محمـد          

  .ومصدرها ومنشأها
  _:   وهذا نموذج آخر من كتاباته
  ١يرــو الخــنح

.. فقرأ عليه النبي سورة الزلزلة’ أعرابي إلى النبييروى أنّه جاء     
وقَــالَ *  وأَخْرجــتِ الأَرضُ أَثْقَالَهــا *رضُ زِلْزَالَهــا إِذَا زُلْزِلَــتِ الأَ {
*  النَّاس فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره{: إلى أن بلغ} نسان ما لَهاالإِ

  .}ذَرةٍ شَرا يرهومن يعملْ مِثْقَالَ 
                                 

الكربلائيـة  ) صوت شباب التوحيد( نشرت في العددين الثاني والثالث من مجلة    _  ١
 ).م١٩٦٣ ( ١٢: ص
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  .كفاني: أي) حسبي يا رسول االله: (قال الأعرابي...    هنا 

دخلت فـي قلبـه الإيمـان والإسـلام      : فقه الرجل، أي  : ’فقال النبي 
  .غزاها وتفهمها من هذه الآية المختصرةموعرف معناها و

  .}بِهِ علِيم علُواْ مِن خَيرٍ فَإِن االلهَوما تَفْ ....{: وقال تعالى   
  .}واْ مِن خَيرٍ يعلَمه االلهُوما تَفْعلُ {....    وقال

   فاالله سبحانه وتعالى خلق الخيـر والـشر وجعـل الظلمـات والنـور              
والظل والحرور، ووهـب الـصحة وابتلـى بـالمرض، وخلـق المـوت            

  .والسعادة والشقاء.. والحياة
ل االله تعالى الخير والشر ميدان وجع. وهكذا تتميز الأشياء بأضدادها   

ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَـةً      {:صراع وابتلاه لهذا الإنسان، بقوله تعالى     
ونعجنَا تُرإِلَيو{.  

   وأخذ يحثّ الإنسان على الخير ويحرضه عليه كثيرا ويرغّبـه علـى            
 وبمـا يعملـون     نيصنعوالسير نحو الخير، وأعلم النّاس بأنّه عليم بما         

ولا يضيع لديه مثقال حبة من خردل من خير أو شر وكفى به سبحانه    
  .حسيبا

ألاّ تحقّر من المعروف شيئًا، ولو كان       ’ وقد أمر الرسول الأعظم      
شق تمرة، ولو أن نرد أحدا بكلمة طيبة أو نلقاه بوجـه طلـق ومحيـا                 

  .ضحوك
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لم تكتـف الـشريعة الإسـلامية       و. فأية عناية في الخير أكثر من هذا         

بالحثّ على الخير نحو بني آدم فحسب، بل شـملت أحكامهـا حتـى           
  .<في كل كبدٍ رطبة أجر_ > :’الحيوان بقوله

   فليس الإحسان إلى الإنسان خيـر فحـسب، بـل أن الإحـسان إلـى               
فـي  . الحيوان طريق من طرق الخير، فضلاً عن الإحسان إلى الإنـسان          

  .ن، وكلّها خيرمختلف وجوه الإحسا
   . السعادة والكمال، ورضاء االله تعالىى   والخير يوصل إل

  .   والعبادة نفسها من أجل الخير
  .   وإن أنفع الخير لصاحبه ما كان أعم نفعا للناس

  واالله تعالى لا يضيع مثقال ذرة من خيـر يعملـه هـذا الإنـسان، بـل                 
  .يجزي عليها ويحفظها لصاحبه إلى يوم الدين

  .وكفى به تعالى وفيا وحاسبا   
وأَقِيمواْ الصَّلاَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ     {:    وأدلّ دليل على ذلك قوله عزّ وجلّ      

   واْ لأَنفُسِكُم مما تُقَدمااللهَ         و االلهِ إِن عِنـد وهـرٍ تَجِـدخَي ن     لُـونمـا تَعبِم 
صِيرب{.  

نـسان حتـى لـو كـان لـصالح            وقد جعل الإسلام كل عمل يعمله الإ      
  .أولاده أو لصالحه أو لصالح أهله أيا كان، خيرا 

الذي يغرسه الزرع الذي يزرعه، ليأكل منـه             فقد جعل مثلا الغرس   
  .مع أهله طريقا من طرق الخير
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لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فلا يأكل منـه           _ >:’   فقال

  .< كانت له صدقةإنسان ولا دابة ولا شيء آخر، إلاّ
  .    فطرق الخير في الإسلام شملت الإنسان والحيوان والنبات

  .؟    فهل من مبدأ هذا شأنه
  .   وهل من عقيدة هذه سجيتها؟

     وهل من طريقة لم تهمـل مخلوقًـا يـستحق الحيـاة، إلاّ وأمـرت               
  .ووعدت الإحسان بالإحسان، والخير بالخير؟. بالإحسان إليه

ن طريقة وشريعة وعقيـدة جعلـت الكلمـة الطيبـة طريقًـا                 فيالها م 
  .}وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً _ {: للخير وأمرت النّاس بقوله

  .   وهكذا الإسلام يأمر بالخير، في كل شيء، والإحسان في كل شيء
      فما بال المسلمين؟ وهل سلك المسلمون هذه السبل؟

  .   وهل اتّبع المسلمون هذه الطرق؟
 فإلى الخير؟ ونحو الخيـر، لمـن أراد الـسعادة فـي الـدنيا والراحـة                  

وسبيل الإسـلام   . فطريق االله واحد لا تعدد فيه     . والاستقرار في الدارين  
  .مستقيم لا عوج فيه

ومن تركه خاب وهلك فالإسلام     .    فمن أراد النّجاة والسلامة، سلكه    
  .الحرةرسالة الخلود، ونظام الحياة الشريفة الفاضلة 

 الخير إلى كلّ مـن لـه الحيـاة    همة الإسلام هي السير نحو الخير،      وم
  .إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا
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ينـشأ النـاس نـشأة شـريفة، فاضـلة          :      ومهمة الإسلام بـالخير، أي    

  .ليعيشوا فضلاء، كرماء، في أمة شريفة، كريمة، مجيدة
        ة الإسلام بالخير، مبنيـة علـى الحـبسامح والتّواصـل  ، والتّ ـ     ومهم 

  .والتّعاون، والوفاء، والعدل والمساواة والجد والعمل
   وقد عاش المسلمون ما داموا يفعلون الخير، ويسيرون نحو الخيـر،          

حملوا أنوار الهداية ومشعل العلم والحريـة، والعـدل،   زمنًا وقد عاشوا   
  .والمساواة، لا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتّقوى

لم ولا اعتداء، لا كبر ولا استعلاء، الحقـوق مـصونة، والكرامـة         لا ظ 
لكلّ أحد موفورة، والرزق واسع، والرحمـة شـاملة، والحيـاة رغيـدة،             

  .والعيش سعيد
حتّـى أصـبحت    . في كلّ مرافق الحيـاة    .     والتّعاون ظاهر بين النّاس   

  .الأمة بحق خير أمة أُخرجت للنّاس
  .صر في مشارق الأرض ومغاربها   وهكذا تم للمسلمين النّ

   ومازالوا كـذلك حتّـى انحرفـوا عـن الخيـر، وابتعـدوا مـن الخيـر                 
  .فابتعدت الخيرات منهم

  .أزاغ االله قلوبهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون   فإذا ما زاغوا 
  .ة االله، ولن تجد لسنّة االله تبديلا   وتلك سنّ

ين خـصوصًا إلـى الـسير          فما أحوج الإنسان اليوم عموما، والمسلم     
  .نحو الخير قولا وفعلا
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فبالخير وحده تُصان البشرية من الفوضـى الأخلاقيـة والاجتماعيـة              

  .والسياسية التي يتخبط النّاس اليوم فيها
  فالخير هو المميز الوحيد لهذا الإنسان في هذه الحياة عن غيره مـن             

ان على غيره مـن     بل أن الخير هو الذي يفضّل هذا الإنس       . المخلوقات
  .المخلوقات

 أصـبح غـادرا خؤونًـا لا    ة   فإن تجرد من هذه الصّفة الإنسانية النبيل ـ     
     .يرعى في الحقوق إلا ولا ذمة

  .ء    فنحو الخير، يا من يرغب تذوق معنى السعادة والهنا 
   وإلى سبيل الخير، دعوة من يريد الرفاه في الحيـاة والاطمئنـان ولا             

  ،.إلى الخير إلاّ بالإسلامسبيل 
  .’   ولا طريق نحو الخير إلاَّ باتّباع شريعة محمد

  .   ولا علاج لأدوائنا الاجتماعية إلاّ بالاهتداء بنور لا إله إلاّ االله
  .ك للخير إلاّ بالتّسلّح بقوة لا إله إلاَّ االلهل   ولا مس

وهو ولـي  . تنب منه   فاالله اسأل أن يرينا الخير فنتّبعه، والشر شرا فنج  
  .التوفيق

*****  
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  السيد محمد علي الأشيقر

  
  
  
  
  

 ـ             أم الـدين  ووغني عن البيـان أن العلـم فـي القـرآن الكـريم هـو ت
والإيمان والعقيدة، ينبغي للإنسان أن ينهج في هـذا الطريـق الّلاحـب          

وإذا كان الإنسان المسلم قد سار      .  أساسه الحضارات  الذي قامت على  
وفق هذا السبيل لما عانى العـالم اليـوم مـن أزمـات حـادة ومـشاكل               
عويصة وانحرافا سـيئًا فـي الـدين والاجتمـاع والأخـلاق والعـادات               

فقد وجه القرآن عنايته واهتمامه نحو الغاية السامية والهدف         . الأخرى
 نحـو القـرآن وذلـك مـن أجـل           روالأفكـا الأسمى في توجيه العقول     

  .ترسيخ القواعد الإيمانية في نفوس الشباب
لذلك نرى أن القرآن هو المصدر الرئيسي لتحليل المسائل العلميـة              

وقـد اهـتم جمـع مـن     . والقوانين المستنبطة وجميع العلـوم الأخـرى   
المحققين وأهل الفضل بـالتعريف وتفـسير وأحكـام القـرآن وبـذلوا             

ي والبحث والوقوف على جوانـب القـرآن           جهودا مشكورة في التّصد
الاجتماعية والعلمية ومواقفه المختلفـة، فهـو مـصدر موسـع يتطـرق             

  .للأحداث بشكل تفصيلي دقيق

   لاشك أن القرآن الكريم وضع الإنسان على        
مسلك المسار العلمي الصّحيح الذي يوصـله       
إلى بلوغ الأماني وكشف حقائق الحياة والمثل   

 .العليا
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    إن من بين من كتب في هذا الشأن وأعني بموضوع لمحـات مـن           

    عن تاريخ القرآن الشاب المحامي السيد محمد علي الإشيقر وهو غني
التّعريف، له باع فـي الكتابـة والبحـث والمكانـة والمنزلـة والأيـادي               

  .البيضاء التي لا تُنسى
 هو السيد محمد علي بن السيد يوسف بن الـسيد أحمـد الإشـيقر          

م ونـشأ بهـا، ولمـا شـب عـن      ١٩٣٣الموسوي، ولد في كربلاء سـنة     
لتحق بكليـة   الطوق، أكمل تحصيله العلمي في الابتدائية والثانوية ثم ا        

  . محاميا١٩٥٦الحقوق وتخرج سنة 
ة مدة   مارس المحاماة ثم اشتغل في وظائف حكوميانصرف إلى . تعد

المطالعة والبحث، حيث ورث مكتبة والده، فكانت له خير معين فـي            
 عنه الأستاذقال . بناء شخصيته، ولها أكبر الأثر في اقتحام ميدان الأدب   

ستقر به المطـاف أخيـرا شـغل ملاحظيـة          وقد ا ( _ :موسى الكرباسي 
الإدارة في وزارة النّفط، ولم يثن عزمه ولا تحصيله العلمي في مراحل          
دراسته ولا أشغاله في وظائف عديدة ولا أسفاره إلى الهند وباكـستان            
وأفغانستان عن مواصلة متابعاته في القراءة والبحث والتعقيب والتّتبـع      

ادر التاريخية والأدبية سيأخذ عنها ولينعم وعن مراجعاته لأمهات المص
  .١)بمعلوماتها صقلا للذّهن ونماء الروحية التعبير وملكة للعلم

                                 
  .٨٥: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_  ١
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، وله وفكرٍ ثاقبٍ ساميةٍ همة ، ذا    كان والده أحد وجوه مدينة كربلاء

ديوان تحضره شخصيات المدينـة وذلـك فـي حديقـة أنـشأها لهـذا               
العباسـية الغربيـة، وكـان الـسيد        الغرض تقع في حارة الإشيقر بمحلّة       

محمد علي رغم حداثة سنّه يحضر هذه الجلـسات التـي قـد تـستمر          
ساعات فيستفيد من حوارهم والمـسائل المطروحـة والنقـاش الـذي            

  .يدور بينهم، وهو بلا شك يقوي الروح الإيمانية لدى الحضور
  _:ارهـــ  آث

  ).م١٩٦٧النّجف  (١ط_ لمحات من تاريخ القرآن _ ١  
  ).مخطوط(رحلات إلى الباكستان _ ٢  
  ).مخطوط(المسلمون في العالم _ ٣  

’    القرآن هو كلام االله المعجز المنزّل على قلب الرسـول الأمـين           
بألفاظه العربية، ومعانيه الحقّة ليكون معجزة لـه ودسـتورا لـه ولأمتـه             

 والمتعبد وهو الموجود ما بين الدفّتين المنقول بالتواتر جملة وتفصيلاً
بتلاوته المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بـسورة النـاس، وهـو خـاتم             

  .الكتب السماوية
ومن عبر هذا التعريف الخاطف للقرآن يمكننا تلمس أمـور كثيـرة               

  .فيه سنشير إليها أدناه وبالتتابع إنشاء االله تعالى
 ولا ’   فالقرآن هو كلام االله تعالى وقوله ولا صـنعة فيـه لمحمـد            

لأحد من الخلق وإذا كان القرآن كلامه تعالى لزم على الكافة العمل به    
والانصياع له والسير دوما على هداه وسبيله، وهذا العمل والسير يلزم           
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أن يمتد على كافّة آياته وسائر سوره بما تضم من تفضيلات وفـروع             

 أو حيث لا يجوز هنا للمرء العمل والانصياع بشيء منهـا دون الآخـر          
  .أن يؤمن ببعضها دون البعض

 وهذا الكـلام يقودنـا للقـول بـأن الفقـه الإسـلامي بـشقّيه الاثنـين                   
العبادات والمعاملات وما يتفرع فيهما من الأحكام وعبادات وعقوبات 

ينبغي أن تؤخـذ مـن كتـاب االله الكـريم وتلمـس         ها هذه كلّ  ،وقوانين
  ....أحكامها فيه

****  
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  الشيخ

  محمد علي داعي الحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كتب فيها    فاضلاً ذا ثقافة عميقة وخلُقٍ رصين، ولعلّ المجلاّت التي        
 والحفلات التي كان يـشارك فيهـا والمجـالس العلميـة التـي              مقالاته،

فيها دروس الفقه والأصول فـي المـدارس الدينيـة لهـا تـأثير              درس  ي
مباشر على ذهني وانجذابي إليه كاتبا من طراز رفيع، كان الرجل مليئًا            

 ورغبـة فـي      يتّسم بشهامة عاليـة وحـب للعطـاء،        بالمشاعر الإنسانية، 
 وبذل الكثير لهم مـن ذات نفـسه المفعمـة بعواطـف         مؤازرة الآخرين 

  .الخير
على تفعيل الحراك الثقافي بين مثقّفي المدينة وذلك من            كان يعمل   

خلال نشاطاته ولقاءاته ومساهماته فـي الاحتفـالات التـي تقـام فـي               
ة، وكانـت لـه إسـهامات       يمناسبات دينية في المدارس الرسمية والدين     

فاعلة في المعارض التي تقام للخط والرسم، فهو يجاهد بين الدراسـة    
ية والعمل في مجال الخـط وتقـديم الأعمـال          الدينية في الحوزة العلم   

  .الفنية

هذا الاسم كان يشغل في ذهني حيزًا أكبـر،            
 أشتاق إليـه، وتـشاء الـصّدف أن         حتى صرتُ 

  فـي مدرسـة البادكوبـة الدينيـة        أتعرف عليـه  
 خطّاطًا ماهرا وأديــــبا المقابلة لدارنا، فعرفته
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   بتلك الروح الجهادية المخلصة استطاع الشيخ داعي الحق أن يقـدم     
للقراء ما تكتنزه ثقافته من أعمال وأبحاث فضلا عـن تدريـسه اللغـة              
العربية ومساهماته للكثير مـن المـشاريع الثقافيـة وخاصّـة موسـوعة             

ع عطـاء للبـاحثين     بـو  وقد أصبح مشروعه ين    )منابع الثقافة الإسلامية  (
يشرف علـى  ) ؤلفين في كل شهروقوبل بنجاح، وهي سلسلة كتب لم     

هو يسعى إلى بنـاء الإنـسان وإنـضاج الـوعي الاجتمـاعي            إصدارها، ف 
كما أن له محـاولات     . والديني، ويطمح لتقدم أعمال عالية أكثر نضجا      

  .شعرية تبشّر بمستقبل باهر
ح للقارئ الكـريم بـأن الـشيخ داعـي الحـق لا يـزال                 وأود أن أوضّ  

دؤوبا على العمل، فهو لا يفتأ يشتغل دون توقّف، يواصل نشاطه بـلا             
  .لل أو مللك

    إن الشيخ داعي الحق يمتلك رصيدا عظيما مـن الـروح الحـسينية             
بمـا يظهـره   × العالية، وينهض في الدفاع عن رسالة الإمام الحسين         

  .اته الجريئة والشّجاعةمن خلال كتاب
رسالة سامية لابد لنا أن نؤديها باقتدار ونسير ×    إن رسالة الحسين

 في هذه الأجـواء الإيمانيـة والحـسينية وتعظـيم الـشّعائر             على هداها 
  فيهـا  والمشاركة في مواكب العزاء، وهذه الشعائر هـي هويتنـا ولـدنا           

          الإمـام الحـسين     وترعرعنا عليها وسـنظل علـى دربهـا سـائرين، لأن 
  .مصباح الهدى وسفينة النّجاة



  ٢ج                                ___________________ ١٧٢
ه ذاكرتـه لـيس      إن بساطة الشيخ محمد علي تنم عن أن مـا تحفظ ـ        

ل في نفـسه سـراج الـسرور ليـضيء سـني         سوى ومضات لكنها تشع   
حياته وهو يفتخر أنّه من خطـاطي كـربلاء المـشاهير مـا زال يعطـي           

 ذلـك شـاعر    وهو إلى جانـب )خطاط(ويواظب على أن يكون اسمه   
مبدع إلاّ أنّه مقلّ، ويستحق منّا أن نفخر به وأن نقتدي به حتى نكون              

  .عاملين في موكب الحضارة العالميةأعضاء 
 يكفي التذكير بأن الشيخ محمـد علـي أنـه شـارك فـي كثيـر مـن                

الدورات الخاصة بالخطّ العربي وحاز على أوسمة شرف، وراح يخطو 
م الرقي ويتربع على كرسي هذا الفـن،        خطوات  متواضعة ويرتقي سلّ    

وقد غرس فـي نفـوس طلاّبـه ومواطنيـه قـيم الإحـساس بالواجـب                
  .والالتزام والجدية في العمل والتّسامح

  _:  نموذج من كتاباته
  _:   من أعلام الحرية

  ائرــسين الثّــالح
طغت الألوان الخداعة فجرفت النفـوس والأرواح التـي لـم               عندما  

  .تقم على شيء، ولم تقف عند أية نقطة محدودةتس
   عنــدما أراد الباطــل المزيــف أن يرســم علــى صــفحات القلــوب  
المخدوعــة، خططــه ليقــضي بــذلك علــى الحــق المبــين والإنــسانية 
والشرف والعفّة والكرامة والعقيدة، فتنبعث الأمم في استفزاز الحقـائق          
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لـدى البـسطاء مـن    أو وصمها بأيما وصف يـشينها ويـشوه صـورها          

  .النّاس
وأتباعه الأنذال أن يلعبوا بالدين المقدس كيف ما       ) يزيد(عندما أراد     

تشاء لهم أهواؤهم وعقولهم زعما منهم أن الدين سيصبح ألعوبة بيـد            
  .الطغاة المغامرين، وسوف ينسى ويمحى ولا نادب عليه ولا معوِل

رة التي بقيت ألقًا تشع     ثورته الجبا ) ×سينالح(   عند ذلك كله ثار     
إنهـا قـدوة    .. إنها سجلّ الخلـود ووسـام العظمـة       ... بين أسطر التاريخ  

  .الثائرين ضد المستعمرين
انطلق     عنـدما أرادوا أن    ... الثائر في وجه المـشعوذين    ×سين   الح

وقـد  .. نيميرغموه وصحبه على الخنوع والبيعة لأمثال يزيد الخمار الزَّ        
  .ز قصب السبق في ميدان النضال والكفاحنجح في ثورته وفا

  _:   أبو الأحرار يقول
  .<...واالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذّليل ولا اُقر لكم إقرار العبيد   >

  ....! الظالمين إلاّ برما وسأما الموت إلاّ سعادة والحياة معأرى   إنّي لا 
ح في أمـة   ولكنّني خرجت لطلب الإصلا،جت أشرا ولا بطرا   خر ما   

  !. جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
إنّهـا منـاهج   .  إنّها كلمات ذهبية تـشرق فـي سـماء الحيـاة          _:   أجل
دروس للأحرار الذين لم تقيدهم أصفاد الـشهوات، وهـوى           . تحررية

  .النفس الأمارة
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وشخـصية  ..    إنّها شرارة لحـن انبثقـت عـن حنجـرة رجـل عظـيم             

الذي ) الحسين الثائر (شخصية  ... ر والقداسة ترعرعت في أحضان النو   
وقـد سـار    _ منـذ طفولتـه   _ تلقّى الإباء عن جده الأعظم وأبيه العظيم      

  .على نهجها حتى آخر لحظة من حياته
  _:ريّةــوة ســدع   

_    عندما ارتقى يزيد العرش كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان  
× ومن الحسين ... هل المدينة أن يأخذ له البيعة من أ     _ والي المدينة 

 أبـى   إن_ :ص له في تأخير ذلـك، وقـال لـه         بصورة خاصّة، ولم يرخ   
  .فاضرب عنقه، وابعث إلي برأسه_ يعني الحسين_ عليك

   أحضر الوليد بن مروان بن الحكـم، واستـشاره فـي أمـر الحـسين،       
  .فماذا يفعل؟

نك لضربت إن الحسين لا يقبل ذلك منك، ولو كنتُ أنا مكا :    مروان
  .عنقه

ليتني لم أكن شيئًا مذكورا لأكلف بهذا الأمر الجسيم، ثم أنّـه   :    الوليد
مـا  × فعـرف الحـسين  . في الليل فاسـتدعاه × أرسل إلى الحسين  

جماعة من مواليه وأمرهم بحمل الـسلاح وقـال         × الذي أراد، فدعا  
نـي   إن الليل قد استدعاني في هذا الوقت، ولست أأمن أن يكلّف        _:لهم

فإذا دخلت فاجلـسوا  ! أمرا لا أحببه إليه، وهو غير مأمون فكونوا معي     
  !. على الباب، فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عني
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إلى الوليد، فوجد عنده مروان بن الحكم، فنعى        × الحسينذهب     

إنّـا الله وإنّـا إليـه       : وقـال × فاسـترجع الحـسين   . إليه الوليد معاويـة   
 ثم قرأ الوليد على الحسين كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ             .راجعون
إنّي لا أراك تقنـع ببيعتـي ليزيـد سـرا           _ :×فقال الحسين .. البيعة له 

فقـال  ! أجـل : حتّى أبايعه جهرا، فيعـرف النّـاس ذلـك، فقـال الوليـد            
انصرف على : فقال له الوليد  .. فتصبح ونرى رأيك في ذلك    _ :الحسين

  .تينا مع جماعة النّاساسم االله حتى تأ
الـساعة  ×يا وليد لئن فارقك الحسين      _ :   هنا انتصب مروان قائلا   

ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينـه،       
  .احبس الرجل، ولا يخرجن من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه

أنـت  _ :قائلا_ عندما سمع ذلك_×    فوثب البطل العظيم الحسين 
× قبل الحسينثم أ.. ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟؟ كذبت واالله وأثمت     

إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسـالة، بنـا فـتح االله            : ( على الوليد وقال  
وبنا ختم االله ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النّفس المحرمة،           

نظـر  ولكن نـصبح وتـصبحون ون     .. معلن بالفسق، ومِثلي لا يبايع مثله     
× وتنظرون، أينا أحق بالبيعة والخلافة؟؟ وعند ذلك خرج الحـسين  

  .ومعه مواليه الأحرار حتى أتى منزله بسلام وطمأنينة
  .لا واالله لا يمكنك مثله من نفسه أبدا.. يا وليد عصيتني: مروان   

إنّك اخترت لي التي فيها هلاك دينـي     !  ويح غيرك يا مروان   :    الوليد
 ما أحـب أن يكـون لـي كلمـا طلعـت عليـه الـشمس              ودنياي، فواالله 
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سـبحان االله   .. وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وإني قتلـت حـسينًا          

 يحاسـب  ءًاواالله إني لأظـن أن امـر  !. لا أبايع؟ : أقتل حسينا أن قال لي    
  .خفيف الميزان عند االله يوم القيامة× بدم الحسين

  . أصبت فيما صنعتإن كان هذا رأيك يا وليد فقد:    مروان
.. موقفه العصيب في مدينة جـده الرسـول       ×    عندما رأى الحسين  

أتى قبر جده ليودعه، فوقف عليه وبكـى ثـم ودع قبـر أخيـه وأمـه،                  
وجمع أهل بيته وإخوته وسار نحو مكّة بيت االله الحرام ليـومين بقيـا          
من شهر رجب، ولزم الطريق الأعظم ودخل مكّة لـثلاث مـضين مـن       

  .بانشع
  _:لم تنجح المؤامرات  

   علم يزيد بدخول الحسين إلى مكّة فأنفذ عمر بن سعد بن العاص             
حيث أمره على الحاج، وأمره أن     .. مع عسكر عظيم وولاّه أمر الموسم     

يقبض الحسين سرا، وإذا لم يتمكّن من ذلك فليقتله غيلة، وأن يزيـد             
ن شـياطين بنـي أميـة      يدس مع الحاج في تلك السنة ثلاثين رجلا م ـ        

أين مـا وجـدوه حتـى ولـو كـان       ‘وأمرهم بقتل الحسين بن علي  
ولكنّه خابت مساعيه، حيث لم يظفروا بالحسين       . متعلّقًا بأستار الكعبة  

  .في مكّة المكرمة لخروجه منها قبل حلول موسم الحج بقليل
  _:وعود كاذبة   

يزيـد، وخروجـه      بلغ أهل الكوفة خبر الحسين وامتناعه من بيعتـه ل   
سـليمان بـن صُـرد    (إلى مكّة فاجتمعت الـشيعة بالكوفـة فـي منـزل          
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إن معاوية هلك، وإن    : وذكروا هلاك معاوية ثم قال سليمان     ) الخزاعي

الحسين قد نقض على القوم بيته، وقد خرج إلى مكّة، وأنـتم شـيعته              
!  عـدوه فـاكتبوا إليـه      ومجاهدووشيعة أبيه، فإن تعلموا أنّكم ناصروه       

_ جميعهم: وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه، قالوا         
كتبـوا  _ :، ونقتل أنفسنا دونه، فقال لهـم      بل إننا جميعا نقاتل عدوه    ! لا

  .فاكتبوا.. إليه بما تقولون
  _:تابــــ   نصّ الك

مـن سـليمان بـن      : ‘   بسم االله الرحمن الرحيم للحسين بن علي        
 البجلـي، وحبيـب بـن    ورفاعـة بـن شـداد     والمسيب بن نجبه،  صُرد،

  .مظاهر، وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة
  _:  سلام عليك؛ فإنّا نحمد إليك االله الذي لا إله إلاّ هو، أما بعد

 عدوك الجبار العنيد الذي انتـزي علـى هـذه           الحمد الله الذي قصم   ف  
ثم قتل ..  منهارضاها بغير الأمة فابتزّها أمرها، وغصبها فيئها، وتأمر علي

وجعل مال االله دولة بين أغنيائها وجبابرتها       .. خيارها واستبقى شرارها  
  .فبعدا له كما بعدت ثمود

..    إنّه ليس علينا إمام، فأقبِل لعـلّ االله أن يجمعنـا بـك علـى الحـق                
والنّعمان ابن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معـه فـي جمعـه، ولا          

لى عيد، ولو بلغنا إنّك قـد أقبلـت إلينـا أخرجنـاه حتـى               نخرج معه إ  
  .  نلحقه بالشام إن شاء االله تعالى
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  بعثوا الكتاب مع عبد االله بن مسمع الهمداني، وعبـد االله بـن وال،                

وأمروهما بالنجا، فخرجا مسرعين وقدما على الحـسين بمكّـة لعـشر            
  .مضين من رمضان وسلّماه الكتاب

ل الكوفة عدة كتب أخرى كلّها تطلب قدومه      أه× وقد أرسل إليه    
  . عليهم وإنّهم أنصاره وشيعته وناصروه على أعدائه

مـن أهـل   _ ورد على الحـسين فـي يـوم واحـد        :    قال ابن طاووس  
 كتاب، وتواترت الكتب حتّى اجتمع عنده فـي نـوب    ستمائة_ الكوفة

  .متفرقة اثنا عشر ألف كتاب
  _:موقف عصيب   

حيث أنّـه يعلـم أن   .. في مكّة حرجا، ×  الحسين    لقد كان موقف  
هذه المواعيد كلّها وعود كاذبة لم تبتن على شيء من الواقـع، وإنّمـا              

.. كانت للأيادي الأثيمة سلطة قاهرة تسيرها وتلعب بهم كيف ما تشاء      
إن إقامته في مكّـة     × ومن جهة أخرى إنّه كان يرى     .. هذا من جهة  

حيث أن الأعداء والمتآمرين قد ) حرمهتكًا لل(سوف يكون على يقين   
علـى  _ احتوشوه من كل جوانبه، يريدون سفك دمه ساعة قبل أخرى   

 الطّاغيـة  كلّ ذلـك تنفيـذًا لأوامـر يزيـدِ    _ أنّه ابن رسول االله وريحانته 
  ..!.ملللالذي أوعدهم با

    ذلك منهم فاختار الرحيل على البقاء، فأحـلّ        × سين    عرف الح
لأهل × سين الح أرسلا عمرة مفردة وأتمها ، ثم       من إحرامه وجعله  

  _:بن عقيل وأرسل إليهم كتابا يقول فيهالكوفة ابن عمه مسلم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  لى الملأ من المؤمنين والمسلمينمن الحسين بن علي إ
إني قد فهمت كلّ الذي قصصتم وذكرتم ومقالة جلّكم أنّه      :    أما بعد 

.. قبِل لعلّ االله أن يجمعنا بك علـى الحـق والهـدى           ليس علينا إمام  فأ    
مـسلم بـن   ( وابن عمي وثقتي مـن أهـل بيتـي    نا باعث إليكم أخي وأ

 مـنكم   ه قد اجتمع رأي ملأكـم وذوي الحجـا        فإن كتب إلي أنّ   ) عقيل
تبكم فـإني أقـدم إلـيكم    على مثل ما قدمت به رسائلكم وقرأت في كُ    

و مام الحاكم بالكتاب، القائم بالقـسط      فلعمري ما الإ  ..  شاء االله  شيكًا إن
  .الدائن بدين الحق الحابس نفسه ذلك والسلام

وإنّـه لاقـى مـا      .. النّاصعة× مضى مسلم برسالة الحسين    _!:   أجل
مـن  _ لاقى من أهل الكوفة حتى كـان آخـر أمـره أن سـقط شـهيدا                 

وذلـك فـي يـوم      . على أيادي الخونة الأنـذال    _ شهداء البطولة والإباء  
يـوم  ( مـن مكّـة   ).يـوم الترويـة  (ن من شهر ذي الحجـة الحـرام        الثام

متوجها نحو العراق، وإنّه كان يعلم علـم اليقـين أنّـه سـوف              ) التروية
وإنّه بعد لم .. يقتل على أيدي الطغاة كما قتل ابن عمه مسلم بن عقيل

ولكـن مـاذا يكـون      .. ينس ما فعله أهل الكوفة بابيه وأخيـه بـالأمس         
نت الإرادة الإلهية تتطلّب منه ذلك؟ فقام ملبيا نداء الحق          مصيره إذا كا  

فخطب أصحابه الذين جاءوا معه ليعرفهم أنّـه سـوف يمـضي ليثـور            
ثورة يضحي في سبيلها كل مـا يمتلـك مـن رجـال وأمـوال وبنـين،                 
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ليعرفهم أنه سيضحي نفسه الشريفة فـي سـبيل إبقـاء كلمـة الإسـلام               

  .ال بالموتإنّه غير مب.. وإعلاء شأنه
  ءُإن البقاء مع الهـوان هـو الفنـا        

  
  إن الفنـــاء مـــع الإبـــاء بقـــاءُ  

الحمد الله وما شاء االله ولا حول ولا قوة إلاّ بـاالله وصـلّى          : ×   فقال  
خُط الموت على ولدِ آدم مخطّ القـلادة علـى          : االله على رسوله وسلّم   

× وسـف جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلـى ي          
وخِي  أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات، بـين   ر لي مصرع 

النواويس وكربلا، فيملأن منّي أكراشًا جوفا، وأجربة سغبا لا محـيص           
عن يومٍ خُط بالقلم، رضى االله رضانا أهل البيـت، نـصبر علـى بلائـه                

لحمتـه، وهـي    ’  تشذّ عن رسـول االله     ينا أجور الصابرين، لن   ويوفِّ
  ...جموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه،وينجز لهم وعدهم

   فمن كان فينا باذلاً مهجته، موطّنا على لقاء االله نفسه، فليرحل معنا،            
  ..فإنّي راحلٌ مصبحا إن شاء االله

****  
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  السيد

   آل طعمةمصطفى الفائزي
      
     
  
  
  

  .والشيخ جعفر الزبيدين البيضاني والعلاّمة الشيخ عبد الحسفليح 
ين الـسيد عبـد االله الخـوئي        ت ـعلـى العلاّم  )  الدمـشقية  اللّمعة(   وقرأ  

ائع على العلاّمة الشيخ محمد     ودرس الشر . والسيد أسد االله الأصفهاني   
باسي، ودرس المعاني والبيان والمنطق على العلاّمة الشيخ جعفـر          الكر

بلاء، إضـافة إلـى     الرشتي، وهو اليوم يمارس التعليم في مـدارس كـر         
  .مهنة الخطابة

 خطـب   (_ : في كتابه  ي   ذكر ترجمته الخطيب الشيخ حيدر المرجان     
 الأزهار الأرحبيـة فـي الآثـار        (_ : وانظر ١٢٣:ص٤ ج )المنبر الحسيني 

  .٣٠٠:  ص١٤ للشيخ فرج العمران ج)الفرجية
   بيني وبين السيد مصطفى الفائزي الخطيب الذّائع الصيت صلة رحم 

، حيث كان يـشنّف أسـماعنا فـي         ١٩٤٧ صادقة تمتد إلى سنة      ومودة
على أنّه ينبغـي أن     . المجالس الحسينية التي يرتادها في بعض البيوت      

نلاحظ أن السيد مصطفى آنذاك كان تلميذًا عند خطيب كربلاء الشيخ        

م في  ١٩٢٧ولد السيد مصطفى الفائزي سنة         
كربلاء ونشأ في ظل أبوين فاضـلين، وتتلمـذ     
في الخطابة على الـشيخ محـسن بـن الـشيخ           

 ١٣٦٩ المتـوفّى سـنة      محمد حسن أبو الحب   
 الشيـــخ علي مةثم درس النحو على العـــلا
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محسن أبو الحب ينهل من منابع ثقافتـه، ويـستفيد مـن علمـه الجـم            

  .وأدبه الزاخر
يد مصطفى بن السيد مجيد بن السيد حسين بن السيد جواد        هو الس 

بن السيد حسون بن السيد أمين بن السيد جواد بن الـسيد أحمـد آل             
  .طعمة من آل فائز الموسوي الحائري

 والد يمتهن التعليم في المدرسـة ووالـدة ترعـاه           ظلّ    ولد ونشأ في  
  .وتعطف عليه لأنّه الوحيد في العائلة

الأولية في حوزة كربلاء العلميـة والمـدارس الدينيـة           تلقّى دروسه     
ونهل من منابعها، ناهيـك عـن الأسـاتذة المبـدعين والمتميـزين فـي        
تدريس الفقه والأصول والمنطق والحديث والتاريخ والأدب في هـذه          
المدارس الذين شجعوا على حب القراءة والمطالعـة والبحـث حتـى             

لّما  يعتبـر الكتـاب جـزءً مهمـا      أصبح الشخص الكربلائي عارفًا ومتع    
لشخصيته وأصاب من الثقافة بسهم وافر فألم بالأدب والتاريخ وعلوم          
الأقدمين متوسعا في اطّلاعـه، ثـم أخـذ يرتـاد المؤسـسات التثقيفيـة               
والمراكــز العلميــة والمــساجد والحــسينيات مــن أجــل نــشر الثقافــة 

صحف لكي تصبح لديه    الإسلامية بكل الطرق الممكنة كالمجلات وال     
  .خلفية ثقافية، كل ذلك كان له أثر كبير في نفسه

دخل مدرسة الخطيب الدينية الرسمية، فدرس اللغة العربية والدين            
وتخرج فيها وكان طلاب هذه المدرسة يعفون من التجنيد الإجباري،          

 وتخـرج  ١٩٦٠_ ١٩٥٩ثم دخل الدورة الخاصّة برجـال الـدين سـنة     
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 ا وعن في إحدى مدارس سوق الشيوخ التابعة للـواء النّاصـرية،      معلِّمي

 وبنفس الوقت كان    ء وظلّ يزاول فيها مهنة التّعليم،     ثم انتقل إلى كربلا   
مواظبا على مهنة الخطابة المنبرية في المجالس الكربلائية وفـي مقـام        

  .الزينبية
ل مدة  أن السيد مصطفى قدم لنا خلا     ولا يخفى على القارئ الكريم         

وظيفته زادا فكريا موفّقًا يستحق الاهتمام، ونشر مقالاته فـي صـحيفة            
العدل والدوريات الكربلائية، امتازت بالثقافة والكفاءة العاليـة، بتعـدد          
  موضوعاتها ورصانتها، وهي تدلّ على قدرته الإبداعية والفكرية وتشع

  .زام بالتعاليم الدينيةبالسمو الروحي وتدعوا إلى الأخلاق السامية والالت
_ :وعندما أصدر المرحوم الأستاذ موسى إبـراهيم الكرباسـي كتابـه           
كتب عليه نقدا وعلّق )  البيوتات الأدبية في كربلاء خلال ثلاث قرون(

لاقى رواجا وقبولاً ) تصريح وإيضاح: (  بعنوانأصدرهعليه في كراس   
نقـول مفيـدة ومعلومـات    من لدن جمهرة المثقفين والنقّاد لما فيه من  

فضلا عن ذلك فله مؤلفات مخطوطة في حقول عديدة مـن           . تاريخية
دبية وأدب الرحلات، وهذه الآثار هي المعرفة الإسلامية والدراسات الأَ

  _:على التوالي
  .ذكرياتي في سوق الشيوخ_ ١   
  .أيام في الهند_ ٢   
  .المجالس الفائزية_ ٣   
   .الكشكول_ ٤   
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كثير من الوقائع   الجموع أدبي تعرض فيه للتاريخ، أورد فيه            وهو م 

  .والأحداث، وتضمن أشتاتا من المعارف وهو ينم عن ثقافة مؤلّفه
 تاريخ هذه الشخصية فإنّك ستجد من غير شك اسما          ولو تصفّحت 

لامعا بين أعداد هائلة من الأسماء الأدبية التـي أنجبتهـا المدينـة عبـر               
لأعلام المشتغلين بالعلوم، كما . ل يفوق عددهم أضعافتاريخها الطوي

كان جلّ هؤلاء من رجال الدين، فسلكوا ما درج عليه أسـلافهم فـي              
 ودراساتهم فاندفع أدبهم ضمن  في أبحاثهم^مدح ورثاء آل البيت    

  ،.حدود معتقداتهم وأوضاعهم
    ولقد تمثّل نشاط هذه الفترة بكثير مـن الأدبـاء والخطبـاء يرمـزون           

بعطائهم إلى مرحلة التطور في هذا القرن، وأبرز هؤلاء زميلـه الـشيخ             
عبد الزّهراء الكعبي الذي كان لا يفارقه إلاّ لماما، والشيخ هادي الشيخ     

رسالة (صالح الخفاجي والسيد صدر الدين الشهرستاني صاحب مجلة   
  .والخطيب الشيخ رديف الغزالي )الشرق

 مرتضى القزويني وغير هـؤلاء مـن      والسيد مرتضى الوهاب والسيد   
طبقة رجال الدين الذين عاشرهم معاشرة الند، يلجئون إلـى الخطابـة            

نلاحظـه لـدى     والشّعر والنّثر أدبا يحمل الموعظة بين طياته، وهذا ما        
  .كثير منهم
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  _:    خطاباته

حـن، مـا    كان حلو المناظر، مليح النادرة، فصيح القراءة مع عـدم اللَّ             
ره أحد في أمر إلاّ أرشده، ولا يزال مثـال البـساطة فـي جميـع                استشا

  .أحواله، له من الشخصية الاجتماعية التي لا تبعده عن جلبة الحياة
  _:   نموذج من كتاباته

  الأُخـــــوّة
             ك أوتار قلب الإنسان المتعب من مـشاقة نغمة تحرالحيـاة   الأخو 

تنال إلاّ   مراميه العالية حيث لا   ومتاعبها المؤلمة وتدفعه بالوصول إلى      
  الأنفس ويتم بـين الأفـراد والجماعـات علـى          والتعـاون  الاتّحاد بشق 

أساس الأخوة والمحبة والثّقة المتبادلة لذا جـاءت هـذه الكلمـة فـي              
إِنَّمـا الْمؤمِنُـون    {: القرآن الكريم علامة للإيمان كما في قولـه تعـالى      

 ثم آخـا  لهذه الآية الكريمة من فوائد جمةما ’ شرح النبي  :}إِخْوةٌ
، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين سـعد          بين أبي بكر وعمر   

بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وبين طلحة والزبير وبين أبـي عبيـدة              
وسعد بن معاذ وبين أبـي ذر الغفـاري وابـن مـسعود وبـين سـلمان                 

رثـة، وبـين أبـي      الفارسي وحذيفة اليماني، وبين حمزة وزيد ابـن حا        
الدرداء وبلال الحبشي، وبين جعفـر الطيـار ومعـاذ بـن جبـل، وبـين         
المقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسـر، وبـين عائـشة وحفـصة،        

ةوبين زينب بنت جحش وميمونة، وبين أمسلمة وصفي .  
يا علي أنت مني بمنزلة : ثم أخذ بيد علي فوضعها على صدره وقال   

      .×هارون من موسى
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؟ .من      فـي الـورى أحـد   أكــرم بــذاك مــن النّ    أخـوهبــيأخــاه   

    حتى امتد هذا القبس من إشعاع الأخوة بين المسلمين الأوائل إلى           
الشباب المسلم الأواخر من عصرنا هذا فهيأ الظرف الملائـم للأخـوة            

امن تـض جمعيـة ال  (باجتماع الشباب المثقّف لبعث الوعي الديني فـي         
فـي بغـداد،    ) جمعيـة الآداب الإسـلامية    (في النّاصـرية، و     ) الإسلامي

جمعيـة الإرشـاد    (و  ) جيه الديني في النجـف الأشـرف      جمعية التو (و
  .في كربلاء أيضا) الجمعية الخيرية الإسلامية( في كربلاء، و) الديني

   فعلى الشباب الذي أدرك معنى الأخوة أن يقف بصمود معلنًا أمـام            
ي العام تأييـد قـوى الإسـلام الماديـة والمعنويـة ضـد الـصهاينة                الرأ

 الحرص على وحدة الأمة الإسلامية   إن الإسلام يحرص كلَّ    .المعتدين
جــب علــى المــسلمين التعــاون فيمــا بيــنهم وتماســك أطرافهــا ويو

عناء على وهؤلاء اليهود اللُّ .}واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تَفَرقُواْ {
لسان االله ورسوله يحتلّون ثغرا من ثغور المسلمين المهمـة وأرضـهم            

المكان الـذي عـرج منـه النبـي          .المقدسة التي بارك االله فيها للعالمين     
  .إلى السماء حتى صار قاب قوسين أو أدنى’ محمد

   الشباب اليوم مدعو لنشر الوعي فـي صـفوف المـسلمين بوجـوب        
ــة اليهــود وجهــا ــار المــسلمين أذلاّء  محارب دهم وإخــراجهم مــن دي

  .  صاغرين
****  
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  مهدي الشيخ عباس  المحامي

  
  
  
  

   ولعلّ من طلائع هؤلاء الأدباء الذين نعتـزّ بهـم ونميـل إلـيهم هـو              
  . المحامي مهدي الشيخ عباس الحائري

 وعلم بارع  متوقّدفهو شخصية ظاهرة للعيان، فاضل جليل ذو ذهن         
، بيني وبينه صداقة حميمة كما هي بيني وبين أخيه الشاعر وفهم ثاقب

المبدع المحامي جعفر عباس الحائري الذي مرت ترجمته في الجـزء           
  .الأول من هذا الكتاب

م وأكمل الابتدائية والثانوية فيها، ثم قصد ١٩٣١   ولد في كربلاء سنة 
أتعـب  بغداد ودخل كلية الحقوق وأنهى دراسته فيهـا، ولا شـك أنّـه              

نفسه في سني دراسته فوق استطاعتها وأرهقها اشد ما يكون الإرهـاق    
  .حتى أخذ يزاول المحاماة حيث الآن لا يزال

    عرفت الأستاذ مهدي شابا وقورا مهيبا هادئًا بسيطًا، يتكلّم بإيجاز،          
ويتّصف بالصّلاح والتقوى، يتحلّى بالأخلاق الحميدة، كثير المطالعـة         

 برمد في عينيه، ولكنّه ذكاء متأجج له أسلوب في جـذب      رغم إصابته 
  .قلوب أبناء جلدته

ثر واضح في حياة الشعوب، والمقياس      أللأدب      
الذي يقاس به هـو رقـي الأمـم وازدهارهـا فـي             
الحيــاة، وهــذا بــلا شــك لا يقتــصر علــى العلــم 

 . على حد سواءوالأدب، بل بالعلم فحسب
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   شارك في الاحتفالات التي كانت تُعقد في المناسبات الدينية وذلك          
بما يدبجه يراعه من الكلمـات، وكـان ينـشر مقالاتـه فـي عـدد مـن             

لـه عـدد مـن      ، و الكربلائية، فقد كـان متمكّنًـا مـن الكتابـة         الدوريات  
لات الهادفة في الأدب والفكر والتاريخ والقانون، وأسلوبه مشرق         المقا

  . ولا لبس ولا غموضلا تعقيد فيه
   كنّا نجتمع معه في مقهى محمد علي الواقعة جنب شركة الفاضـلية         
للنقليات في شارع الإمام علي في أواخر الخمسينيات، وكـان يحـضر            

شـعراء وخطبـاء،    فيها نخبة صالحة مـن الأعـلام الكـربلائيين بيـنهم            
وكانت جلسات هذه المقهى بمثابة نـدوة أدبيـة حفظـت لنـا ذخيـرة             
وفيرة ومادة غزيرة وعلما نافعـا مـن علـوم الـشعراء الأوائـل وجمـع              

 يـسردها الأسـتاذ    ووقـائع    حـداث أخبارهم وما يتخلّل شعرهم مـن أ      
  .مهدي الشيخ عباس وغيره

حذلقين، لا يسخر   صلب المراس، قوي العزيمة، بعيد عن المت      وهو     
  .من عقول المتلقين، ولكن الهموم قد أتعبته

 ـ   في    انضم معنا    التي ) رابطة الفرات الأوسط  (  جمعية أدبية عرفت ب
 فكان عضوا بارزًا فيها، يبدي آراءه في كل جلسة          ١٩٥٦تأسست سنة   

 من أحاديثـه الـشيقة التـي    من جلساتها، قضيت معه ساعات استفدت  
  .ية في الفكر والأدبتشمل مضامين عال



      ١٨٩____________________٢ج                                
ذكر لي أن الحرية هي مصدر الخير للإنسان، وأصـل ترقيتـه نحـو                 

الكمال، وأن استقلال الإرادة الإنسانية هي من أهم الأسباب للنهـوض           
لىبالإنسان نحو مدارج الع .  

    ومن خلال أحاديثه هذه عرفت أنه مولـع بجمـع الكتـب النفيـسة      
مع في دفتـر مذكراتـه شـواهد كثيـرة مـن        ج. القديمة والاطّلاع عليها  

ولـو طبعـت   . النـصوص الـشعرية  والآيات القرآنية والأحاديث النبوية  
هذه في كتاب فإنّها ستضيف إلى المكتبة العربية أثرا مهما لا يـستغنى   

  :عنه
وهو    تاريخ هذا الأديب وماضيه المشرق حافل بالنزاهة والاستقامة،         

  .علما وكفاءة، ونزاهة، وإخلاصًامن خيرة أصدقائنا اليوم 
   ولا يزال يواصل مسيرته الأدبيـة ويتحـف القـراء بالكلمـات التـي              

، ويحضر المجالس ويشنّف أسـماع الحاضـرين        مجلاتينشرها في ال  
  .بالمأثور من الأقوال

  _:نموذج من كتاباته
  رسول السلام

  × سن بن عليــــالح
وريحانته الأول من ’هو سبط رسول االله ‘      الحسن بن علي    

’ دنياه، وهو ملتقى الفضائل والمآثر التي ورثها من جده رسول االله          
 وارتـضعها  ×واستمدها من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب   

، ÷ية سيدة نساء العالمين أمه فاطمة الزهراء        من ثدي الحوراء الإنس   
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ي النبـوة   خَلْقًـا وخُلُقًـا إذ هـو غـذ        ’ وهو الذي شابه جدده النبي    

  .وربيب الوحي الإلهي
ي تربيته فأولاه بعنايته ورعايته وغرس ف     ’    تولّى جده رسول االله   

نفسه الزّكية تعاليمه المقدسة ومثله الكاملة، وأفـرغ فيهـا مـن روحـه              
مكرمات نفـسه   أروع الفضائل وأشرف الغايات، وأشبعها  ’ الطاهرة

  .العالية وأخلاقه الدمثة
محبوبا لديه يلقى مـن لدنـه منتهـى         ’ را عنده أثي×   وقد كان    

حافلة ’ وكانت الأعوام التي قضاها في كنف جده. العطف والحنان
عنـد االله والرسـول وجميـع       بما يدل علـى إمامتـه وفـضله ومكانتـه           

  .المسلمين
    فكم من مرة صرح صلّى االله عليه وآله بما لا يرقى إليه شـك فـي           

إنّهمـا  > : ‘د قال فيـه وفـي أخيـه الحـسين        فق.  إماما بعد أبيه   كونه
يريد بذلك أن يجعل على علم ويقين من معنى     . <دا  عإمامان قاما أو قَ   

القيام والقعود وأن لهما عملاً واحدا في إصلاح المجتمع من مفاسـده        
وتطهيره من العناصر الهدامة لكيانه، فكما أن الثـورة بوجـه المتعنـت             

 فسادا ويعبث بأرواح النـاس وأمـوالهم        العنيد الذي يعيث في الأرض    
حسبما توحي إليه شهواته ولذائذه وإرغامه علـى النـزول مـن عليـاء              
جبروته وكبريائه مرهونة بأوقاتها المناسبة وظروفهـا المهيـأة، كـذلك         
القعود عن مناهضة الظالم السفّاك واتّبـاع الأسـاليب الـسلبية لمقاومـة      

أي _ في بعـض الأحـايين عليـه      فلربما توقف   . حكم الطاغية المستبد  
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صلاح الأمة وسلامتها وبقاؤها آمنة مطمئنة، وقـد يكـون فيـه            _ العود

           أحيانًا أخرى خير سلاح لجذم دابر الظلم والطغيان وأقوى معول لدك
ــلاح ل   ــضى س ــرمين وأم ــاة المج ــرح العت ــص ــابرة ح زّ رؤوس الجب

  .المستهترين
بقوله سبحانهمباهلةين في آية ال    وهو عليه السلام أحد المعني  :  

 }  كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءكُمنِساءنَا ونِسو نَاءكُمأَبنَاءنَا وأَب عاْ نَدالَوفَقُلْ تَع
نَب نَةَ االلهِثُمل لَّععتَهِلْ فَنَجلَى الْكَاذِبِين٦١آل عمران }  ع.  

فـي  ذات ليلـة    ’ طرقـت النبـي   : زيد قـال     وروي عن أسامة بن     
. وهو مشتمل على شيء لا أدري مـا هـو         ’ حاجة لي فخرج النبي   

فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف        
. ابنتـي هـذان ابنـاي وابنـا        :على وركيه فقال  ‘فإذا حسن وحسين    

يرشـف  ’ اللهم إنّي أحبهما فأحبهما وأحب مـن يحبهمـا، وكـان          
انتقـل إلـى    ’ وبعد وفاة جده  ثناياه تارة ويمتص من لعابه أخرى،       

فدأب علـى تربيتـه وغـذّاه مـن         × أحضان أبيه علي بن أبي طالب     
 كمـا كـان يـصنع بـه رسـولُ         . علمه وحكمه وأحاطه بعنايته وحنانـه     

  .’االله
كبير المنزلة في نفـوس المـسلمين يحتـلّ منهـا           ×    وكان الحسن 
 فيـه ’  جـده أقـوال ا فقد سـمع . ولا غرابة في ذلك المقام الأسمى،   

الانصياع لأقواله وآرائـه،     طاعته و  انت توجب عليه  تلك الأقوال التي ك   
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إلى  بالإضافة.  صنعه معه فضلا عن دماثة أخلاقه وصفاء نفسه        وشاهد

  .تلك الفضائل والخلال التي كانت تحتشد في نفسه
فقد بايعه  . لا رغبا ولا رهبا   × بعد أبيه علي  ×    آلت الخلافة إليه  

بمطلـق حـريتهم، إذ كـانوا يـرون فيـه المثـل        المسلمون باختيارهم و  
الأعلى للكمال الإنساني بعـد أبيـه، وأنّـه أفـضل مـن يتـولّى شـؤون                

غير أن نفوسـهم الوضـيعة وطبـائعهم الخبيثـة وأرواحهـم            . المسلمين
          الشريرة التي ابتاعها معاوية الثعلب الماكر بالأموال والمواعيد التي شد

هم عنه، واستجابت لرغبات معاويـة      وثاقها معهم هي التي أمالت حرف     
فتفـرق عنـه أصـحابه وتبـدد شـملهم وانحـاز            . الدنيئة وأمانيه الزائفة  

أكثرهم إلى المعسكر السفياني، ولم يبق معه إلاّ الأقل من القليل ممن            
طبعت قلوبهم على التقوى والصلاح، وخلصت أرواحهم للإيمان باالله         

أن يسالم معاوية النذل المنافق      سلام االله عليه     فاضطر. ورسوله والحق 
ويهادنه حقنًا لدماء المسلمين، وحفظًا لكيان الدين الإسـلامي مـن أن          

طها عليه، أهمها الإحـسان     ى فينهار، وذلك بشروط وعهود اشتر     يتداع
  .إلى شيعتهم ورفع الحيف عنهم ثم رجوع الأمر إلى الإمام من بعده

 تلك المواثيق والعهـود        ولكن معاوية لم يف بما وعد، وإنما نقض       
  _:يوم دخوله الكوفة خطيبا قائلا للناس

ثم أخذ  < إني ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا ولكن لأتآمر عليكم           > 
ألا وإن كل شـرط أعطيتـه للحـسن بـن علـي      > : وقال. شروط الهدنة 

  .<تحت قدمي هاتين لا أفي له بشيء منه
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فقد .  ذلك أمية بن عبد شمس    من معاوية سليل        ولا غرابة إذا صدر   

فقد كان النزاع قائما علـى  . ة من جده وأبيهئيندورث صفاته ورذائله ال 
قدم وساق، بين هاشم وأمية قـديما، وذلـك لأن هاشـم كـان مهيـب                
الطّلعة في نوعه، وجيها محبا للخير كريما، جليل القـدر، لـه الزّعامـة              

فس عليـه ويحـسده فأخـذ    والسيادة في قريش مما دفـع أميـة أن يـن          
يحاربه وينافسه لسلب السلطة من يديه وليـستأثر هـو بهـذا الـشرف              

فخـرج أميـة مـن      . الذي فاز به هاشم حتى انتهى أمرهما إلى المنافرة        
  .الميدان نديان الجبين خزيا وعارا خاسر المعركة

    وأعاد أبو سفيان التاريخ نفـسه بمحاربتـه صـاحب الرسـالة النبـي        
ما أوتي من حزم وعزم فألّب عليه القبائل العربية واليهود ب’ محمد

  .فباء بغضب من االله وخيبه. والنصارى وأذاقهم أنواع الأذى والعذاب
   فاضطر عند ذاك على أن يخضع للدين الإسـلامي ويقـول كلمتـه،             
وهو لم يذعن للإسلام رغبة فيه وإنّمـا لكـي يهـدم الإسـلام بطريـق                

  .الإسلام
  بلغت به دناءته وخسة نفسه وحقده المشبوب في كبده   فانظر كيف

لهذا الدين حينما ركل قبر حمزة بـن عبـد المطلـب أسـد االله وأسـد               
يا أبا عمارة أن الملك الذي تنازعنا عليه حينًا صار في           > : رسوله قائلا 
وقوله لما آلت الخلافة إلى سبيل أمية بن عثمان بن عفان           < يد غلماننا 

من ني أمية تلقف الكرة فو الذي يحلف به أبو سفيان ما تلقّفوها يا ب  > 
  .<جنّة ولا نار
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   إذًا ليس بالغريـب إذا قـال معاويـة بـن أبـي سـفيان علـى رؤوس           

لكن لأتآمر علـيكم فهـو      . الأشهاد إني ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا      
   . فرع لتلك الشجرة الملعونة التي ما أثمرت إلاّ كل معتد أثيم

هذا غريب من معاوية ولكن الغريب أن يصدر من أصـحاب             ليس   
فيوجهون إليه كلمـات ينـدى مـن سـماعها         . المؤمنين به × الحسن

جبين الإنسانية ويقف الإنسان مطرقًا رأسه إلى الأرض حياءً وخجـلاً           
  .من جلالة أبي محمد الحسن

   ولكنهم العراقيون أصحاب الزّيـغ والـضلال وأهـل النفـاق والفـتن            
قيحـا  ×  الذين ملئوا من قبله قلب أبيه علي بـن أبـي طالـب    كأولئ

وشحنوا صدره غيظًا وجرعوه نغب الاتّهـام أنفاسـا وخـذلوه بـالمكر             
  .  والعصيان

    فسلام االله عليك يا رسول االله، السلام عليـك يـوم ولـدت ويـوم                
  .قضيت ويوم تبعث حيا

  _:   وهذا نموذج آخر من أدبه الرفيع وبيانه البديع
  ائلـــقى الفضــملت

    إن شخصية الإمام علـي سـجلٌّ حافـلٌ بجلائـل الأعمـال الخالـدة         
والغايات السامية، وسفر طافح بأروع الأمثال في التضحية والتفاني في          
سبيل المبدأ والعقيدة، وإنها أعظم مدرسـة عرفهـا التـاريخ فـي نـشر               

  .في الحياة العامةالتعاليم الإنسانية وآيات العدل والمفاهيم الصحيحة 
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في الحيـاة   مت الإنسان أن يكون إنسانًا له قيمته ووزنه            شخصية علَّ 

المساواة والعدالـة الاجتماعيـة، وغرسـت فـي     فلقّنته دروسا بليغة في    
نفسه ألاّ يكون عبد غيره وقد خلقه االله حرا، وأن يقف وجهـا لوجـه               

      أمام الظالم الجبار بلا خوف ولا ترد ـد م ا بحقوقـه الطبيعيـة التـي       طالب
منحته السماء، أن يثور لكرامته وشرفه على كل من يريـد أن يمـتهن              
تلك الكرامة ويستهين بذلك الشرف، أن يجد كل يد تمتد إليه قاصدة   

  .سلب حقوقه المشروعة وحريته الثمينة
  شخصية احتشدت فيها جميع عناصر الخير والإنـسانية، وازدحمـت       

لمكرمات وانسابت خلالها عروق تنبض بـالعطف      فيها كل الفضائل وا   
والحنان والرحمة على البؤسـاء والمـساكين فتمـد إلـيهم يـد العـون               

  .ؤسهم ومسكنتهم بوهدتْوالمساعدة لتنشلهم من 
   وها هو التاريخ يحدثنا عن كفاحه وتفانيه في سبيل عقيدته ومبدئه، 

زي بمفـرده،   الحـروب والمغـا  لهـواة وكيف أنّه كان يرمي بنفسه فـي    
ويقذف بها في اخطر المواقـف لا يتراجـع ولا تـوهن عزيمتـه كثـرة           

  .الأعداء المدججين بالسلاح والعتاد
   فهذه واقعة بدر تشهد له بصموده وثباته الجبارين وخروجـه منهـا            

 أمثـال عتبـة     وأبطالهابالنصر والغار، فهو الذي أردى صناديدها       مكلّلاً  
  .وشيبة والوليد

اقعة الخندق تلك المعركة التـي اجتمـع فيهـا المـشركون      وبعدها و   
بقضّهم وقضيضهم لمحاربة صاحب الرسالة وقد كفا المسلمين وحده        
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شرهم بقتله قائدهم المعروف عمرو بـن ود وكـذلك المعـارك التـي              

   وقعت للمسلمين كان قطب  نيرانها والذائد فيهـا عـن        رحاها ومخمد 
نب كونه أشجع المـسلمين   وكان إلى جا  ’ حوزة الإسلام والرسول  

قلبا وأثبتهم جنانا واضربهم  لخراطيم المشركين أعلم الأمة بعد رسول 
يا علي أنت أعلم النّـاس      > : االله بلا منازع بشهادة الرسول نفسه كقوله      

قسم العلم عشرة أجزاء أعطى علي تـسعة أعـشاره     : وقوله  . <وأفقههم
)  بابهـا ينة العلـم وعلـي  أنا مد: ( وهو أعلمهم في العشر الباقي، وقوله   

وقـد  . ةة وأقسمهم بالـسوي قضاهم في الرعيوكان أحلمهم وأعدلهم وأَ  
كان الصحابة يشهدون بفضله ومقامه سواء في ذلك العدو والـصديق           
والقريب والبعيد، فها هو الخليفة عمر بن الخطاب يحيطه بهالة إكباره          

 لـيس لهـا أبـو    عضلةٍلملا أبقاني االله > : له واعترافه بفضله حيث يقول 
_ يعني عليـا  _ لولا سيفه   > : وقوله< رم لهلك ع  لولا علي > و  < الحسن

 :واسمع إلى أم المؤمنين عائـشة حيـث تقـول         < لما قام عمود الإسلام   
وكذا معاوية بن أبي سفيان العدو < إن عليا خير البشر هو أعلم بالسنّة>

ه الأسمى عند االله والرسول حيث لأمير المؤمنين يشهد له بمقاماللّدود 
إن عليا كان رسول االله يغره العلم غـرا وكـان عمـر إذا أشـكل                : يقول

    .عليه شيء يأخذ منه
هذا قليل من كثير أوردته على سبيل التمثيل لا الحصر لأبين مـدى            

عظمته ومكانته في نفوس المسلمين وغير المسلمين ففي علي ترتكز          
وهرية والروحانية وكل المؤهلات والمميزات التـي  جميع العناصر الج  
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بأعباء الخلافة ويصدع بـأمر تـسيير دفـة    يجب توافرها فيمن يضطلع   

×  ب عليا نصَّأن ي ’ شؤونها فلهذا أمر االله سبحانه رسوله الأمين      
  .خليفة بعده ويبلغ الناس بذلك

عظمته وها هم الكتّاب لا ينفكّون يؤلفون الأسفار القيمة يشيدون ب             
وشجاعته وبلاغته وحكمته وثباته على مبدئه وعدلـه وعفّتـه وعلمـه            
وحمله وهم في كل ذلك يقفون أمام هـذا الطـود الـشامخ مطـأطئين               
رؤوسهم إعظاما له وإجلالاً محيطين شخصيته الفذّة بهالات القداسـة           

  .والتعظيم
) نـوري جعفـر  (   ومن أولئك الكّتاب الأفذاذ الأستاذ الجليل الدكتور       

حيث أنه تناول شخـصيته وشخـصيات مناوئيـه بالتحليـل والـدرس             
متجنّبا في ذلك التحير معتمدا في بحثه علـى المراجـع القديمـة فـي               

و ) علي ومنـاوئوه : ( التاريخي الإسلامي، وذلك في كتابين قيمين هما  
فكـشف بهمـا القنـاع عـن        ) . الصراع بين الأمويين ومبادئ الإسـلام     (

 خفيت على بعـض النّـاس وأوضـح فيهمـا حقيقـة         بعض الأمور التي  
مناوئ علي وكيف أنّهم لم يكونوا أعدائه فحسب وإنّما أعداء الـدين            

    . الإسلامي في الوقت نفسه
*****  
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  عبّاس أَبو الطّوس

  
  
  

  
    

له قلب حساس يبهر الأبـصار ويـدهش   ، والجرأة في أَقواله  بالصراحة  
  .  الخير والخُلُق الكريم والأدب الرفيعالأفكار ربما يمتاز به من عناصر

م ١٩٣٠لطوس في كربلاء المقدسة سـنة          ولد عباس بن مهدي أَبو ا     
ونشأ في بيئة فقيرة وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة عند الشاعر والمعلّـم     

وكان هذا يمتهن   ) أَبو محفوظ   ( الشيخ عبد الكريمِ الكربلائي الشّهير      
 العلقمـي كمـا      باب من جهة ×  الفضل العباسِ    كُتّاباً في صحن أَبي   

وانكب على المطالعة وأَخذ يقـرأ كـل مـا          ، يدرس عنده أَبناء الذوات   
مطالعـات أَكبـر   فكانت لتلك ال، تيسر له من الكُتُب والمجلاّت العربية 

 يختلف إلى نـدوات الأدب    وفي تلك الفترة من كان    ، الأَثر على حياته  
اعرا يشنّف الأسماع في الحفلات التي تقام في والسمر فإذا به يظهر ش    

المناسبات الدينية والوطنية في ذكرى مولد أبي الأحرار الإمام الحسين     
وذكـرى مولـد فاطمـة      × وذكرى مولد الإمام الحـسن    × بن علي 
وغيرها، ولقي تشجيعا من قبل أقرانه الأدباء، وبـدأ ينـشر    ÷ الزهراء

 صـدى حـسن فـي       لهـا   التـي  ائده الوطنية في الـصّحف المحلّيـة      قص

  عبــاس أَبــو الطّــوس شــاعر يمثــل مرحلــة  
شـديد التـأثّر     ،الخمسينيات من القرن الماضي   

   .ن أَحداث مثيرةبما يجري حوله م
 وعرف    تخطّى طريقه في عالـــــم الأَدب،
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الكربلائيـة ومجلّـة   ) القدوة(الأوساط الثقافية، نشر قصائده في جريدة    

  .البغدادية وغيرها) السياسة(الكربلائية وجريدة ) رسالة الشرق(
وجدت ( _:)دراسات أدبية (_ :ل الأستاذ غالب النّاهي في كتابه         يقو

 ـ  عت فيه المقاييس واستحوذ   شعرا ممتازًا في وقت ضا     شعر ت صفة ال
 الذين تركوا المعاني والكلمات المعبرة عن       المائع على أغلب الشعراء   

 بدعوى الرمزيـة،    معمياتمداليلها والأفكار إلى حشود من الرطانة وال      
فعل الزّمن بعباس، حاربـه بـشتّى أنـواع الـسلاح، وضـن عليـه              ولقد  

ها إن  نشأ بين  الناس من تخمتها، فالعائلة التي    باللقمة التي يموت آلاف     
لم تكن معدمة فما عندها لا يكفي لأن بفضل منه ما يقوم أود أبنائهـا              

 في كـربلاء كـان مـرآة      ١٩٣٠ثقافة، لذا فعباس الشّاعر الذي ولد سنة        
تنعكس عليها آلام أهله ومتاعـب والـده البـسيط، لقـد تيقّظـت فيـه                 
الإحساسات واختلجت في نفسه الآهات حسرة ولوعـة فجـاء شـعره          

حا بألفاظه المشبوبة ومفعما بالحرقة، حرقة الحرمان لاسيما وهـو          طاف
 طـر النغمـة    يرى من هو أقل منه كفاءة رافـلا بب         أديب مرهف الشعور  

    .)١فشعره يمثل أبدا حياته ومراحل آلامه وبؤسه
  _:  وكتب الأستاذ موسى الكرباسي يقول

ابة عـن شـيخه     علّم القراءة والكت  ينشأ في أسرة فقيرة معدمة أخذ          ( 
الشاعر الشعبي عبد الكريم الكربلائي، وقـد كـان لـشغفه الكبيـر فـي               

                                 
  .٨٥ و ٨٤:  ص٢للأستاذ غالب النّاهي ج_ أدبيةدراسات _  ١
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المطالعة وولعه الخاص في الإقبال على استلهام ما يقع أمام بصره من            
كتب ومجلاّت وصحف أثره البالغ في إعداده إعدادا موفقا مكّنه مـن            
أن يكون شاعرا مبدعا لـه مكـان مرمـوق فـي الوجـود الأدبـي، وإن                 
توجيهه بنفسه بالانقطاع إلى دراسة الأجرومية وشـرح القطـر ومغنـي            
اللبيب وألفية بن مالك والاطّلاع على كتب الجاحظ والكتب التاريخية  

  .×وحفظه لنماذج من الشعراء وخطب الإمام علي
 إن هذا التّوجيه دفعه إلى أن يحظى برصيد كبير من الثقافة            _:أقول   

وا ن علما من أعلام الأدب البارزين الذين خطّ     العامة أولا وإلى أن يكو    
 غيـر أن  ؛بنتاجاتهم القيمة أروع صفحات مـن المجـد والـسؤدد ثانيـا          

النّوائب والشّدائد التي مرت عليه في مسيرة حياتـه القـصيرة باعتقالـه         
وسجنه مرات عديدة في العهد المبـاد لمواقفـه المـشهودة وصـموده             

بطولية بوجـه العتـاة الطّغـاة سـالبي قـوت      ببسالته المعهودة ومواقفه ال 
مى يحركها العهد المباد فـي   د الشعب وموجهي حكمه بالحديد والنار    

  .كل وقت وزمان
على أثر غير أن هذه النوائب وتلك الشدائد اشتدت عليه و       _ :أقول    

أصابه مرض روماتيزم في القلب أكسبته قوة في شاعريته وحرقة ذلك 
 في مشاعره ومنحه ديباجة حافلة بالمتانة والرصانة في أحاسيسه وألما

ه ثورة نفسية عارمة يحتدم أوارها ويضطرم سعيرها برزت إلـى         تووهب
الوجود الأدبي وهي تحفل برونـق الأسـلوب وبراعـة الـنّهج وتتّـشح              

 ذوى  !بمعان سامية زاخرة بالطرافة والإبداع وحافلة بالـسمو والرفعـة         
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أن أنهكه داؤه في قلبـه وهـو لـم يقـو     غصن شاعرنا أبي الطوس بعد   

وهو لم يزل في عمر الـورد،       فودع الحياة الفانية     ،على النّهوض بنفسه  
 ١٩٥٨ الربيع في اليوم السابع والعشرين من كانون الأول لعام   وعنفوان

 . ١بعد أن طبقت شهرته الآفاق وعم صوته المدوي المحافل والندوات

واشتغل بقّالاً في حانوت    ( _ :صالحي    يقول الأستاذ خضر عباس ال    
صغير متداع كائن في سوق الحسين، وقبل وفاته بسبعة أشهر التحـق            
كعامل في مكتبة الزّهراء ومطبعة أهل البيت لـلأخ جاسـم الگلگـاوي      
وهو ذواقة للشعر، فعطف على الشاعر عباس أبي الطّوس كثيرا وأسبغ 

طّوس سطع في آفاق الـشّعر      إن الشّاعر عباس أبا ال     .عليه فائق الرعاية  
ب، االعراقي المعاصر كالنجم، ولكنه لم يلبث أن احترق وهوى كالشه         

وفي فترة إقامتي القصيرة فـي       .وهو في ذروة الشباب واكتمال النشاط     
كربلاء اتصلت بالأديـب سـلمان هـادي آل طعمـة، وكـان الـصديق                
الحمــيم للــشاعر الراحــل فأودعــت لديــه جميــع دواوينــه الــشعرية  

مخطوطة، وقد تفضّل فأطلعني عليها وسمح لـي باستنـساخ بعـض            ال
 هـادي آل    والأديـب سـلمان   . المقطوعات التي هي مدار بحثـي هـذا       

ثلى إزاء الشاعر الفقيد، حيث يواصل نشر الكثيـر     يقوم بخدمة م   طعمة

                                 
   .٣٨و ٣٧: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء _  ١
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) العرفـان ( وعلـى رأسـها مجلـة        ١من شعره في الصحف والمجـلات     

   .اللبنانية
سط الخمسينيات، وقد انضم إلينا في جمعية       واعرفت الشاعر في أ       
 يلقي قـصائده الوطنيـة والوجدانيـة والدينيـة          )رابطة الفرات الأوسط  (

لكنّه كان يعاني من الأمراض النفسية وظروفه القاسية المريرة التي يمر 
  .والزمن لم يمهله ليعيش حياة أطول.. بها
 بهالـة   حيطونـه وهكذا ظلّ يمضي في طريقه، والمعجبون بشعره ي           

 من كل جانـب، يقـرأون شـعره الثـوري اللاهـب ضـد              من الإعجاب 
الاستعمار والأوضاع الشاذّة، وبالرغم مما اعترض سـبيله مـن عقبـات      

 السير بنشر القصائد حتّى     لقي من صعوبات، إلاّ أنّه قرر أن يواصل       اوم
، فطويت حياتـه والحـزن مـلء        بة الوسائل ولم يعد للعمل    عفرغت ج 
 سـقط الـشاعر مغـشيا     ٢٤/١٢/١٩٥٨في مساء يوم الخمـيس      الفؤاد، و 

عليه في أحد الشوارع الرئيسية وهو في طريقه إلـى داره، ونقـل إلـى             
وبقي تحت عناية الأطباء يومين لم يجد     . المستشفى الحسيني بكربلاء  

 كـانون الأول    ٢٦منهما نفعا حتى فـارق الحيـاة صـباح يـوم الـسبت              
هــ وشـيعه أصـدقاؤه الأدبـاء        ١٣٧٨اني   ربيع الث ـ  ٢٧م الموافق   ١٩٥٨

  .ى مثواه الأخير في الوادي القديموالشعراء إل

                                 
/ هـ ـ١٣٧٩ذو الحجـة    ) (٤٧المجلـد   ( _١٠الجـزء   _ اللبنانيـة   ) العرفـان (مجلة  _  ١

  .٩٧١: ص) م١٩٦٠حزيران 
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  ا آثاره الأدبية فهي على التوالي أم:_  

  .١٩٥٤مطبوع _ يوم الحسين الخالد  .١
 ).مخطوط(_هدير الشّلاّل  .٢

 .من أغاني الشباب .٣

 .التشيد الظافر .٤

 .في محراب باخوس .٥

 .رباعيات .٦

 .زئير العاصفة .٧

 .مجموعة مقالات_ سوانح عابرة .٨

   وهذه المجاميع الشعرية التي يحـتفظ بهـا الأسـتاذ الأديـب الـسيد              
سلمان هادي آل طعمة، نتمنّى لها أن ترى النور في المستقبل القريب            
وفاءً للـصداقة الوثيقـة التـي تربطهمـا ولكـي يـستفيد منهـا الكتّـاب                 

عر والمثقّفون ويطّلـع المعنيـون بـشؤون الأدب علـى إبـداعات الـشا             
  .الخلاّقة

أما شعره فيمتلئ بمعاني الحرية والحب الإنـساني وحـب الـشعب               
               وإخلاصه وتفانيه من أجل الوطن، فهـو شـاعر جـزل الألفـاظ، حـاد

  _:الذّهن، بديع المعاني، رائع الأسلوب، فما أجمل قوله
  لاعـــــذبتك شـــــدائد المحــــــنِ  

  
  

ــاوطني     ــلمت يـ ــداك سـ ــي فـ   روحـ
ــاطفتي  ــرى وعـــ ــواقي الحـــ     أشـــ
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ــزّمنِ    ــدى الــ ــرة مــ ــواك زاخــ   بهــ

ــا    ــاب محتكمـ ــست أهـ ــواك لـ   أهـ
  

  
  
  

ــددني   ــحى يهـــ ــسلاحه أضـــ   بـــ
    أهــــوى وإن غــــضب الطغــــاة وإن  

ــدني      جهلــــوا منــــاي ومزقــــوا بــ
*****  
  وطنــــي وإنّــــك منتهــــى فخــــري

  
  

ــر    ــال والعمــــ ــديك بالآمــــ   أفــــ
    أملــــي أراك تعــــيش فــــي رغــــدٍ

ــدهر      ــدى ال ــى م ــان عل ــامي الكي   س
ــاة ولابتــــك فــــي ابإنــــي ح     لحيــ

  عجــــب لأنّــــك غايــــة الحــــر     
ــت  ــا عزفــ ــسواك مــ ــارتي لــ   قيثــ

  
  

  وبغيــر حبـــك مـــا جـــرى شـــعري   
  ســــاظلّ باســــمك هاتفــــا جــــذلاً  

  
  

  حتّـــــى أوســـــد تربـــــة القبـــــر  
  _:   ونستمع إلى الشاعر في نوازعه وخلجاته وكأنها توهمات عاشق

  أعيــــدي منــــى نفــــسي الحــــائرة
  

  
ــره    ــسلوة الناضـــ ــي الـــ   وردي لـــ

    تتركـــي القلـــب رهـــن الحطـــامولا   
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  تـــــضج بـــــه اللوعـــــة الثـــــائره  

  أأســـلو وشـــكوى فـــؤادي الحـــزين
  

  
ــره    ــالي الزاهـــــ ــدد آمـــــ   تبـــــ

ــرام      ــماء الغـ ــي سـ ــارق فـ ــلا بـ     فـ
ــا عــــــابره     ــسمة للهنــــ   ولا بــــ

 للإمـام   الموقـف البطـولي   ) الحـسين الخالـد   (   ويحيي في قـصيدته     
 الأمـوي   في معركة الطف الخالدة ضـد الطغيـان       ×الحسين بن علي  

  _:الغاشم، فما أجمل قوله
ــر    ــوم أكب ــي ي ــراع البغ ــي ص ــك ف     ل

ــ   ــر لا زال يرويــ ــع الاحمــ   ه النجيــ
ــي    ــان وتنجل ــام الزم ــى ه ــو عل     يزه

  مـــن نـــوره ظلـــم الحيـــاة وتـــدحر  
  وتعيــــده الأيــــام لحنًــــا ثــــائرا   

  
  

ــدر      ــان ويه ــمع الزم ــي س ــساب ف   ين
    فتـــشع فـــي ســـفر الكرامـــة أســـطر  

 ــ   ــستوحي الكرامـ ــه وتـ ــطرمنـ   ة أسـ
ــد   ــر خالـ ــك ذكـ ــا لأبيـ ــك مثلمـ     لـ

  بــــاق بقــــاء الــــدهر لا يتغيــــر     
ــشعا  ــاظم خـ ــف الأعـ ــضائل يقـ     وفـ

  بجلالهـــــا ويقرهـــــا المتنكــــــر    
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ــي   ــسليم فتزدهـ ــا الـ ــو بطابعهـ     تزكـ

ــر     ــاد وتزهـ ــرق الرشـ ــشعاعها طـ   بـ
ــاده    ــد بجهــ ــا لمحمــ ــك مثلمــ   لــ

  
  

  عــــزم وإقـــــدام وخلـــــق نيـــــر   
  _: العظيم العراقيشعب    وما أروع قوله وهو يخاطب ال

ــا   ــشى اليراع ــم ولا تخ ــى الظل ــر عل   ثُ
  

  
  وامــــلأ الــــدنيا نــــضالاً وصــــراعا  

ــت وأ   ــودا طوقــ ــك قيــ ــط عنــ     مــ
  جــسمك الحــي وتــأبى الانخلاعــا     

ــا    ــرا كمـ ــر حـ ــك وسـ ــا عنـ     القهـ
  ســــارت الأقطــــار للعــــزّ ســــراعا  

ــت إذا  ــا كنــ ــارا كمــ ــق نــ     وانطلــ
ــا     عربــــد الظــــالم ألهبــــت البقاعــ

  علــى العــرب جحيمــا محرقًــا   ثُــر   
  

  
ــا     ــا وارتياعـ ــاغين خوفًـ ــلأ الطـ   يمـ

ــا        هـــــذه الأنفـــــس لـــــولاه لمـــ
  أضـــحت اليـــوم عـــراة وجياعــــا     

ــا   ــولاه لمــ ــوخ لــ ــف الكــ     وحليــ
ــضاعا      ــا وم ــي الأرض غريب ــاش ف   ع
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   ولئن رحل الشاعر عن عالمنا الأدبي، فإنّه ما زال يعيش في ضـمير             

خالد ،جيال خلود الأاشعبنا الحي.  
*****  
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